سے ود I‏ 
اط القاوبّ 


کاراین) دزم 


سے 4د رود و 
اط الملوب 


ENN 
۰ - ۰ 


تعبر عن آراء واحجتهادات أصحابها 


کار این رم و و وا ع 


E‏ س 
ا N TEA a‏ 
E EE iE O DN ba a‏ 


الرفائى 


أن الحمد لله نحمده ولستعینه ونستغځفره ونستهدیه» ولعود بالله 
سن ارون الفا ومن سیئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن 
يُضلل فلا هادي له. 

واه ان 5 إله إل الله » واقهل أن Ee‏ عيبدكده ورسوله» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

أما بعد. . 

قال البخاري في صحيحه : (كتاب الرقائق) والرقائق هي ما پرقق 
اا ا 
«انعمتان مغبون فیهما کش من الناس : الصحة› والفراع) . 

ون انين عن النبي ييه قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
فأصلح الأنصار والمهاجرة». 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع 
رسول الله ية في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا وي 
فقال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرةء فاغفر للأنصار والمهاجرة). 

هذه الأحاديث الثلاثة هي مدار حديثنا إن شاء الله في هذه 
الرسالة. 


لقد مدح الله المخبتين ودکر سبحانه وتعالی ان کتابه يلين القلوب 
فقال: اله م O OE‏ ای E‏ 
ا 4 تلان جلودهم وق و کے ذذ ا لك هکی آله يى 
بی من کا ون E‏ ل ن ار ۰.46 

1 ا : : AN‏ ا مد وو 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج: فخت لم قلوبهم %. 

i‏ 1 س ث 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: 3آ پزڪر اللو تطمين 
اقلوب . 

وقال في سورة I N‏ َي 3ا INET‏ ولت ف وَل 
ا ا راسم إیمانا . 

وا ر الحديد: 3 يان لِلَذَ أن ضتم فلوم 
ٳزڪر لل وم ص IE IEG SEES 5 E4‏ 
بم المد فت وکر م فقوت 4 . 

من هذا اتی ا العلم من آهل السنة والجماعة فرأوا أن 
أعظم ما لین القلب e‏ برډه تار وتعالی هو کتاب الله عر وجل › 
وسلة yS E‏ 

فمن أراد أكبر واعظ في الدنيا فإنه القرآن» فليتعظ بموعظة الله 


عز وجل . 


فلا تطاول الد ومضت قروا ر اكت السن ١ائ‏ بخضن 
أهل العلم فرأى أن من المصلحة وضع كتب في الرقائقء لكنها ما 
أفلحت في ترقيق القلوب وما نجحت ذاك النجاح المطلوب» لأنه لا 
يرقق القلوب إلا من خلقها وأبدعها وصؤرها وأوجدها» وهو الله 
سبحانه وتعالی . 


الات لض ر وت ا ية ك الا و ا ي 
RE E E E‏ 
قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت آيام» إذا ذهب يومك 
وإن کل یوم يشرق على الدنیا پقول: يا ابن آدم اغتنمني فواله لا 
أعرد الك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
فما نحن إلا أيام وما نحن إلا أنفاس وما أعمارنا إلا سويعات بل 
ا اوا ا الا وا ورای 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني 
والسوؤال: ما هي أكبر نعمة أسداها الله عز وجل لهذا الإنسان؟ 
فى هذا خلاف بين العقلاء والنبلاء والعلماء. 


کر ر رارک ر 
h‏ مس س 2 


وقال بعض المفسرين في قوله عز وجل: #ثم لتسعلن ومين عن 
اليم )€ قال: واله لتسألن عن الماء البارد فإنه من أفضل النعم. 

وفي حديث في مسند الإمام أحمد حسنه ابن رجب وأتی به في 
كتاب «اختصام الملا الأعلى» أن الرسول بيإءٍ كان يقول في دعائه: 
«اللهم اجعلنی أحبك أكثر من حب الماء البارد على الظماً». 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إذا صام وأتى الإفطار 
في المدينة قدموا له الماء البارد فقال: اللهم إني أحبك أكثر من هذا 
الماء البارد. 


فقال بعض النبلاء: أعظم نعمة هي الماء البارد. 
ولیجرب ذلك ر ظمىیء . 


ولذلك دخل ابن السماك الواعظ الكبير النحرير الشهير على 
هارون الر شك فلماا لين علو قال هاروت الرفكدلة: ايا ارهد يا ابن 
السماك أنا أم أنت؟ وهو يعلم أن ابن السماك أزهد منه. 


قال ابن السماك: آنت يا هارون الرشيد أزهد مني . 

قال : ولم؟ 

قال: لأنك زهدت في الأخرة ا ا ا ا ر 
راب ل6 رأنا زهدت في الدنيا وهي فانية. 

فالذي يزهد في الذهب أعظم من الذي يزهد في الخشب. 

فقال : صدقت . 


تل ا ج الخدت 


قال: وماذا تحدثني؟ 

قال: لو ملعت هذه الشربة على أن تدفع نصف ملكك اتدفعه؟ 
قال : نحم وربي . 

وصدف . 


فلما شرب قال له: لو منعت إخراج هذا الماء الذي شربته 
بنصف ملكك أتدفعه؟ 


قال : نعم زربي . 


ل عك ل ماري رة هن :الا لس بماك !ا 
وقال بعض النبلاء: Om‏ قال سبحانه 


تلی: 9 ایی تانر فر نکم ٹر رشت فر یکر وقال 
ر ل $ ر ج ee‏ ت و 


۸ 


ل کک اشم بالا الائ ل ا ا @€{. 7 
ا 

وقال قوم: بل هى نعمة الصحة» فإن الصحة لا يذكرها إلا 
المريض اذا او 


ا م مر کب وما تأخر» أن آحیيه وأرد له المسحة ا 
ظا خا من عظمه» أو لخا ر ا E NE‏ خير من دمه. 
N Es‏ 
الان قزل ات e‏ 
يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فلا أعظم من نعمة نعمة الايمان كما قال تعالى: *«أو من کان ميا 
ا ی اک و ا 
بارج بنا &. فالمؤمن حي والكافر ميث» ولو كانا جميعأً في الحياة 
ا 


ولذلك قول ا تىمىة کما تقزر ت مناسباتٹ ما معناه: المؤمن 


.)١۱۹٩( رواه الترمذي وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 


۹ 


يولد مرلین ' مرة بوم أف ده ام ومرة يوم يولد في الإسلام فیتأدب 
بداب الإسلام. 

وأما الكافر فليس له إلا ميلاد واحد» ثم هو ميت أبد الدهر. 

فلخرة اله هن موت القلوت. 

يقول ميمون بن مهران : دخلت على عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز 
وعمره تسعة عشر عاما فأمسيت عنده ليلة من الليالي وكان صالحاً. 

وقالوا: إلما تعلم عمر بن عبدالعزيز العبادة من عبادة أبنه 
عبدالملك هذا. 

قال : فتركني حتى رأى أنني نمت ثم توضاً وأنا لمح إليه في 
قوله سبحانه وتعالی : #افییت إن ھر سیت ل د جح ما کا 
ص ES‏ ریہ ٤ار‏ سے 2 م © 
دوعدوت ل ما ای عم ما کاوا بویت @ %. 

فال : فتحر کت وتنحنحت . 

فلما سمعئی سکت فما سمعٿ بکاءه. 

وهذه الآية من أعظم الزواجر في كتاب الله عز وجل . 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «اغتنم خمساً قبل خمس: 
شبابك قبل هرمك» وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك» وحياتك 
قبل موتك. وصحتك قبل سقمك“"'. أو كما قال يي . رواه الترمذي 


و -خسبة . 


)1( روأه الحاكم (/*). 


وفی الترمذي ا گال يقول : «بادروا بالأعمال ا ثم 
ذکرها عله الصلاة والسلام. 

وفي الترمذي أن الرسول يي كان يقول: «لن تزول قدما عبد يوم 
القبامة حتى يُسأل عن أربع - فذكر منها - عمره فيما أبلاه». 

وأعظم ما مني به المسلمون هو فوات أوقاتهم› فإن رخص 
الأوقات والدماء هى أوقات ودماء المسلمين. 

تا وغل الاوفات الا علا المسلمين : 
رحم الله - فإنها رخيصة جداء وليس لهم حل إلا آن يرجعوا ویعودوا 
إلى الله تبارك وتعالى . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: كان رسول الله ل أحفظ الناس 
لوقته فکانت آنفاسه ذکراًء وکلامه ذکراء ونظره ذکراً» ومشيه ڪيا 
وجلوسه وقیامه ونومه ذکراً منه لربه تبارك وتعالی. 

فهو أعبد الناس وأحفظ من حفظ الوقت من الناس عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم ذكر أهل العلم طائفة من الصالحين حفظوا أوقاتهم . 

ففي ترجمة سهل بن عبدالله الكْسَْتُري أنه لما حضرته الوفاة لهنه أبنه 
الشهادة فقال : يا بني أتلقني الشهادة وأنا في الورد السادس غق الاذکار: 

أي ا لم يترك ورده حتى فى هذه الساعة. 
تک ب الارراد مو كان فافلا اف قل كل اله ورد 


وفي تر جمته eR‏ عرد ا وعيره أنه ا حضرله الوفاة کان 


الارن ر م 


يقرا حتی بلغ سورة: #فل أعوذ برب الاس © . 
فقال ابنه: ماذا تقول يا أبتاه وأنت تتمتم وآنت في سكرات 
الموتث؟ 


1۱ 


قال: الآن أختم المصحف. 

E CET قال : أتختم‎ 

قال: من أحوج مني الآن بالعمل الصالح؟ 

E E EE O RN CET 
الموت: ڀا بنى أسألك باش أن لا تعصى الله فى هذا البيت» فإنى قد‎ 
. ختمت کتاب الله عز وجل فيه أربعة آلاف خثمة‎ 

وکان خالد بن معدان إذا جلس مع الناس لا تفتر أصابعه ولسانه 

قالوا: نسألك بالل أخبرنا كم تسبح؟ 

ال ما الت ةا 

أما كرز بن وبرة فذكر النووي فى «التبيان فى آداب حملة القرآن» 
أنه كان يختم القرآن في النهار أربع مرات وفي الليل أربع مرات. 

ا عه ا کات ج و 0 
2 صحىحة . 

ونحن لا نوافقه على هذا لأن السنة أؤلى بالاتباع» وإنما نذكر 
الساعات والدقائق» وإلا فإن السنة أن لا يختم العبد القرآن في أقل من 


ثلاث وإ ختم في سبع فحسن . 
فنقول: إن الله جعل لبعض الصالحين كرامة» أي بركة في 
۱۲ 


الوقت» فجعلهم يعملون من الأعمال فی ساعات ما لا نستطيع أن 
نعملها في الأسبوع أو في الشهرء وهذه بركة من الله وكرامة لبعض 
الأولياء. 

فمثلاً كان ابن تيمية يؤلف بعض مصنفاته كالعقيدة الواسطية التي 
يدرسها العلماء إلى اليوم في وقت قليل» فقد ألفها في جلسة من بعد 
صلاة الظهر إلى العصر! فلا تعجب . 

أما الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة فإنه لما حضرته الوفاة 
أكل» ومن صبر على شظفها فيا أقل ما صبر. 

لك ضر عل لهك وعائ انا ومن أو ما بقارهاء قات 
أهل النعيم ومات أهل البؤس وذهبوا بأعمالهم إلى الله عز وجل . 

ولذلك فإنك إذا نظرت إلى القبور فإنك لا تفرّق بين قبر الخني 
وقبر الففير. 
تروح وتو ات الا فتشمحواً محاسن تلك الصور 

فلذلك صح عله با من حديث اسن انه فال یوی بأنعم آهل 
الدنيا» أي من كان يأكل أطيب المطاعم وينكح أجمل الزوجات ويركب 
أجمل المراكب ويدمي جنبه الحرير ورهيف الديباج . 

فيغمس في جهنم غمسة واحدة ثم يخرج فيقول الله له: هل 
رأيت نعيماً قط هل مر بك نعيم قط؟ 

ويۇنى بأہأس أهل الأرض الذي مرت به النوائب والأحداث فما 


۱۳ 


کان یحد کسرة الخبز› قد انهکته الأمراض والمصائب . 
لا يا رٻي ما مر ٻي بؤس ۋيل »“ . 

فالمقصود إخلاص العمل لوچه الله ت فر وجل 5 ومعرفة أن هله 
الدار لته كار 

مر عمر بن عبدالعزيز على نصرانية راهبة فقال لها يستكشف ما 
عندها: عظینی . 

فقالت : 
RR‏ ا ا 

نعو لقد آئى الإنسات إلى الدنبا وهو لا يلك شيا من المتان 
ولا من الثياب . 

ولذلك يقول الله عز وجل في العبد إذا أخرج من قبره وهو 
عريان لا يملك من الدنيا شيئا. 

لولف چقشنوا ودی گنا کلف او مرو رکم کا ڪولم وه 
4 و ص اص سے رہ کم سے اسر فر صر یری بے سر پیا مر سر ی 
هورڪم وما نریٰ مک E‏ الذي زعمتہ ا کہ کا لقد تقطع 
مرم یی رس ت م ب ر ی 2 م a‏ 
ہیک وَل عتم ما كنم رعشن 4€ . 
ولدتك أمك ياابن آدم باكيا والناس حولك يضصحكون سرورا 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاأ مسروراً 
الأوقات آترنم به فهل ذلك في الذنوب أو في الحسنات؟ 


(۱) رواه مسلم. 


ولذلك ليس لاونسان إلا عمر وأحد. 
ا ات وله ال فيه واكلاف ال اة قا 
وذكر صاحب الحلية أبو نعيم أن رابعة العدوية كانت تصلي الليل 
كله» فإذا صلّت الفجر نامت نومة قليلة ثم استفاقت وقالت: يا نفس 
كم تنامين» يوشك أن تنامين نومة طويلة طويلة. 
وأثر عن علي رضي الله عنه أنه لما مر على القبور بكى طويلا 
ولكنهم لم يجيبوا. . فهم كما قال المتنبي : 
ا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق 
فحفظ الوقت من أجل ما يطلبه المسلم. 
أما الزهد: فإن العلماء قد اختلفوا فى تعريفه. 
واشندلوا على ذلك بحدیٹ حسن عن آٻي هريره قال : قال لي 
رسول الله : «(واتق المحارم کن أورع الا والورع والزهد 
قرینان . 
وقال غيرهم: الزهد هو الزهد في الناس أي أن لا تحب أن 
يمدحوك بما ليس فيك . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ: «كن ورعاً تكن أعبد الناس»» وصححه الألباني في الصحيحة 
.)۵٩(‏ 


1٥ 


لان بعس الناس يجعل مقصده مدح التامرن وثناء اللافن: 
فالزهد أن رهد و مدح الناس وفي ناء الناس» سواء مدحوك 
ا ذموك»› فإنهم لا يضرون ولا ينفعول. 


ولذلك کان الله يقرب هذه الحقيقة في القرآن فيقول: لَه لن 
تا نك ين ار َا 4 ويقسول: كل عل الي رى ا 
موت 4 › ويقول سبحانه وتعالى : لین ت ڪڌ a‏ رض 


م دت ر ‌ 
يلوك عن سيل اله & ويقول عر من قائل: إن لذن دعوت س 


فالمقصود اَن م e‏ 
الناس› ا ات ا اي بالا 

قال مالك بن دينار: تجد الرجل يزهد في الثوب ولا يزهد في 
EE‏ 

ولذلك قال سېبحانه: تك الدار ٣ک‏ 1 ES‏ لن ۹ ریدو 
ف لاض ولا فسادا 4 . 

ا ٣ک‏ ۾ و2 ۳ 

قال الفضيل : # لذبن لا ريون ملوا ف رض ر مسا % هو الذي 
يخرج من بيته في الصباح فلا يلقى مسلماً إلا ويرى أنه أحقر منه وأذل 


منه . 


ف إن رابت انك اخسن من اجك فن :الاس هن الفسلي: فقت 
يغبت علوا في الأرضن أو ضشبادا. 

وقال غيره من آهل العلم من الصالحين: الذي يريد العلو فى 
الأرض هو الذي يغضب لنفسه ولا يغضب لله عز وجل . 


۱٦ 


فال ابن القيم ما معناه: نفسك ليست لك بل عدوة لك» فكيف 
تغضب لھا؟ فالواجب أن تغضب إذا مُِحَت لأنها عدوة لك» وترضى 
E OC‏ 

وأثر عن علي رضي اله عنه وأرضاه أنه كان في غزوة فطارد 
مشركاً يريد أن يقتله في سبيل الله عز وجل»ء فلما اضطجع المشرك 
على ظهره بصق في وجه علي رضي الله عنه. 

فكف علي رضي الله عنه وآشاح بسيفه. 

فقال له الصحابة: ل لم تقتله يا آبا الحسن؟ 

قال: طاردته لأقتله لوجه الله عز وجل»› فلما بصق في وجهي 
غضبت لنفسي فخشيت أن أقتله من أجل نفسي . 

فهل هناك أمة مثل هذه الأمة؟ 

قيل لطلق بن حبيب: ما هي التقوى؟ 

قال: هي أن تعمل بنور من الله ترجو رحمة الله عز وجل»ء وتخاف 
عقاب الله» هذه هي التقوى كمافعل علي رضي الله عنه وعن إخوانه 
وأقرانه من الصحابة الأطهار وجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وقيل : الزهد أن تزهد فيما سوى الله عز وجل . 

ولذلك لا تطلب في صباحك ولا في مسائك إلا رضى الله تبارك 
وتعالى» فإذا رضي الله عليك فلا تبال بالناس. 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليثك ترضى والأنام غِضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

قال ابن القيم: أحسن هذا كل الإحسان في هذه الأبيات وأساء 
كل الإساءة حين وجُهها لمخلوق مثله. 

۱۷ 


فإن هذه الأبيات ات فراس الحمداني الأمير الشاعر يقولها في 
ابن ف لو 

فاد رضی الله عليك سبحانه وتعالی › فوأله لو عضب علا آهل 
لأر ها فصر فا وما روك ىء 

ولذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تعلم أن ما أصابك 
لم یکن > لىخطثك › وما أخطآك لم يكن صك :. 

ومن عقيدتهم قوله 5: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
بنفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كنبه اله لك» وإن اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يبضروك إلا بشىء قد كنبه الله عليك» رفعت 
الأقلام زس ال 
فنادوا الرسول ا من وراء الحجرات وشت القيلولة بصوت مرتفع 

رلك ا سواد وا وا ا حن و 
IRR A e Ri‏ 

ویقول سبحانه وتعالی: #لا لوا داه الول بتڪ کدماء 

) بعک بمَسّاً »» أي: لا تنادوه بيا محمد بل شرّفوه بالرسالة. 

فقال عيينة بن حصن لما خرج الرسول ية : يا محمد إن مَذْحنا 
رين» وذمنا شَيُنء آي اخرج وإلا ذممناك!! حتى يذمك العرب بذمنا. 

فقال ي : «ذاك الله" أي الذي مدحه زين وذمه شين. 

وصدق عليه الصلاة والسلام» فانه تعالی إذا مدح مدح › وإذا 


)1( رواه الترمذي رسد صحيح . 
(۲) رواه أحمد )٤۸۸/۳(‏ والترمذي (۳۲۹۸). 


۸ 


رضي رضي» وإذا شانه شيء أو أغضبه شيء فغضبه الذي يحيق بالقوم 
الماكرين 

فقال الله عز وجل: لل لیے بادويك من وراو امجرت اڪره 
کک N E‏ < 4 . 

اتش ای اب اران ترام و کی ۷ا ی ا یم 


ا سے 


سو 


وله عفور ريم لري يعني غفر لهم سوء ا 

فالمقصود أن بعض الناس يعتقد النفع والضر في المدح أو في 
الذم من الناس. 

وينسى أن الذي مدحه رين وذمه شين هو الله تبارك وتعالى. 

فالواجب على المؤمن أن يدخل في مدحه تبارك وتعالى الذي 
مدح به الصالحين. 

فهل مدح الصالحين في القرآن بقوة الأجسام؟ 

هل مدح الناس بالعلو في الأرض؟ 

هل مدح الله عز وجل أحداً بالذكاء وبالفطنة في غير مرضاته؟ 

بل مدح الله عز وجل الصالحين بثلاثين آية. 

قال أهل العلم: من أراد أن يعرض نفسه على القرآن فليعرضها 
على هذه الثلاثين . 

ولذلك قالوا في تفسیر قوله سبحانه وتعالی: لو ابس إهعر م 
كلت 4 . 

قالوا: بثلاثين آية هي في القرآن كما قال ابن عباس 
رضي الله عنه. 

۱۹ 


شی © دلب هَْ ن ار 3 4. 

ركقرله سبحانه رتعالى: وواد لمن الست يمشن .لاض 
وا ولا حابم الجهلو فالا سكسا 42 . 

ES‏ وتعالى : ادقع يال 
وينم عداو كانم وَل حَميمٌ 4. 

AE,‏ و لظي الَمَيْظ والمَافِي عن الاس 
ا ا 

ا سبحانه وتعالى: غل العفو وَأ الم وَآعَرض عَنِ 
امات ©4 . 

فهذا هو المدح الذي يجب أن يمتثله العبد وأن يدخل فيه. 

وفال أبن تة الزحد هو ترك مالا فع في الأخرة 

وها فن اخسن التعريفات . 

فكل ما لا ينفعك في الآخرة فالأفضل تركه. 

وأما ترك ما ينفعك في الآخرة فليس من الزهد في شيء. 

فمثلاً: البيت الواسع قد ينفعك في الآخرة. 

کیف؟ 

بان تربي فيه أولادك GS‏ وفي 
الالتقاء بهم على الخير وفي الزيادة من الطاعات شكرا لله. 

وهكذا غير البيت مما هو من قسم المباح . 

ولذلك أخطاً بعض الناس من أهل التصوف ومن غيرهم في 
تعريف الزهد وظنوا أنه يكون بتحريم الحلال. 

۲۹ 


على نفسه اللحم» وهكذا من التشديدات التي ما آنزل الله بها من 
سلطان . 

والمطلوب هو الوسط: # ركدلكَ جعلتک أ وسَطا 4% و سيره 

وأما الصحابة فإنك تستطيع أن توقع سيرهم على هذا كله لأنهم 
أتقى العباد لله . 

قال ابن القيم رحمه الله: وثبت أن الصحابة شبعوا وجاعواء 
وتنعموا وبأسوا» ولبسوا من أحسن اللباس ومن أوضعهاء رضوان الله 

يقول ابن الجوزي: لا يهول عليك أحد بذكر الأحاديث الضعيفة 
الموضوعة كأن يقول: أن الرسول بيه رأى سراجين في بيته فقال: والله 

فهذا حديث موضوع . 

وكقولهم : صف له کل طعامان على سفرته فقال: وال لا آکل 
طعامين . 

وهذا حديث موضوع . 

وكقولهم لما فدم اللحم للرسول ولد . 

قال: لا آكل اللحم لأني أخاف أن لا يطعمني الله إياه في 


۲١ 


بل الصحيح أن تأخذ السيرة النبوية من صحيح البخاري ومسلم 
ومن السنن الأربع ليرى الإنسان كيف يعيش معلم الإنسان يي وقد 
دک ت کثیراً من آحواله ي في رسائل من هذا المجموع . 

فالواجب على المسلم أن يستمتع بالمباحات التي تعينه على الطاعات 
وعلى مواصلة طريق الجنة» e r‏ أو يعيق ذاكم المسير. 

کا قال سخا وكا اشوا ا شرا %. 


چ م سے بچ مر دمر 2 2 a‏ سے م ROI‏ سر مر CE‏ 
وقال: قل من حرم i‏ الله الي أخج ليباوو والطيبتِ من الرزقٍ 
ّ سر ار سے نے ا م ہے سے مح م ره 
فل هى لزن ءامنوا فى الحوة الدتا حالصة يوم ايلم ٭ 
أي أن المؤمنين سيتمتعون بها إن شاء الله في الجنة دول د 


يشاركهم أحد. 

أما في الدنيا فإنك قد تجد الکافر بت يتمتع بالرينة والطلات اك مه 
الوفن الموخد» ولکنه لا خلاق له عند 

بل كما قال سبحانه: لا جك أمَوَلهٌ 
ا لا 

ویفول: اوک ب الین گت اتا تى كم عي لاشيم رئ 
2 دادو لما ول عدا مهي @< 

فالوسط الوسط عباد الله تبلغوا» وکل امریء عا 

أهو التسامح قليلاً في المباحات؟ 

أم هو التضييق قليلاً على النفس؟ 

بلي الوسن عل سے ا 49 . 

افل الله لى لي ولكم حياة نظا ت الصوفية 
وحياة المترّفين . 

وصلی الله على نينا محمد وآله و حه و 


2 
E2 


۲۲ 


r 


سے سے 2 1 م 1r‏ 4 2 
a |‏ و الرس ْمَل الظلمَّتِ اللور ثم 


سرد کر ۴ ر اس بے نے ص فر سے شم ا زو م 1 ن صر 
اليك F ١‏ 1 وات ا جاعل الماك رسلا ١‏ 8 اجلحة مل 
سے ص f‏ م 2 سے کے سی 
سے رک سم 2 م 9 0 ا م رر اس ا ES hE‏ 
وثلٹف ورپلح دزی ف الخلق ا دشاء ن اله عل ر سیء فر 4 . 


الد جه خد واک ی کا 

والصلاة والسلام على حامل لواء العز في ب ۆي › وصاحب 
اة المنيف في عبد مناف بن قصي› صاحب الغرَّة والتحجيل 
المذكور في التوراة والإنجيل» المعلم الجليل الهادي النبيل» وعلى آله 
و صحره وسلم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لي ولكم حجة عند الله يوم 
لا نفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم. 

اا ك a E hh‏ 
هله › eT‏ فی حه › وغرياً في مجتمعه» وفي آمته . 

ولنستمع خاشعين إلى حديث المصطفى 445 الذي يفيض روحانية 
وهداية ورا وان لسان الحال يقول : 


۲۳ 


بالل لفظك هذاسال من عسل 
أم قد صببت على أفواهنا العسلا 
أم المعاني اللواتي قد تيت بها 
اوها ا وا ا ج 
لوا ا ا ا 
ولك وا ف و و ا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله بي بملكبي› 
وقال: «كن في الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل». 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «إذا أصبحتٌ فلا تنتظر 
المساء» وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وخذ من صحتك لسقمك› 
ومن حياتك لموتك» رواه الإمام البخاري وابن ماجه والإمام أحمد 
والبيهقي وأبو تُعيم وجمع غفير من أهل العلم. 
والحديث فيه قضايا: 
أولها: راوي الحديث هو عبدالله بن عمر. 
عاش مع الرسول ب الإيمان والحب والطموح وتعلّم في مدرسته. 
وله آخادیت كثرة: 
ذكر وكيع في كتاب الزهد بسند حسن أن ابن عمر 
رضي الله عده وأرضاه» من كثرة خشيته لله عز وجڄجل» ومن كثرة 
بكائه» قرا يوماً من الأيام سورة المطففين حتى بلغ قوله تعالى: م 
فم الاش لب يي ل4 . فبكى حتى أغمي عليه. 
لأنها والله كلمة من أعظم الكلمات» وهي والله عبرة للمعتبر پوم 
يتصوّر المسلم والمسلمة والذكر والأنثى: يوم يقوم من القبر لرب 
ال 


۲٤ 


آي منظر هذا؟ وأي هول هلا؟ 

ولذلك روى ابن كثير أن الخليفة العباسى المهدي دخل المسجد 
النبوي على صاحبه الصلاة والسلام» فقام له الناس جميعاً إلا ابن أبي 
ذئب الزاهد العابد العالم لم يقم . 

فقال له المهدي: قام لي الناس إلا آنت؟ 

کلت أقوم کرت قوله E‏ وم 5 ا قوم الاش ارب 
اتلم ى 4 . فر کت هذا القيام للك اليوم. 

قال المهدي: اجلس فوالله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. 
فيعرضونها على رسول الله ية بعد صلاة الصبح . 
المنام لعله أن يعرضها على المصطفى ييا. 

قال: فرأيت في المنام کان رجلين آتياني فأخذا بيدي فذهبا إلى 
بئر مطوية لها قرنان. فخفت وفزعت . 

فقالا لي: لم ترَع. لم ترع. أي: لا تخف» لا تخف. 

فال: ثم أعطياني قطعة من حرير لا أشير بها إلى روضة في 
الجنةء إلا طارت بى إلى تلك الروضة أو كما قال 

فاستحيا أن يعرض الرؤيا على الرسول ية فعرضها على حفصة 
أخته» فعرضتها على الرسول بي . فقال: «نعم عبداله لو كان يصلي 
من الليل). 

قال نافع : والله الذي لا إله إلا هو» ما كان عبدالله بعدها ينام 
من الليل إلا قليلاً. 


Y٥ 


وكان يقول فى سجوده: اللهم إنك تعلم آني ما تركت الخلافة 

ثانياً: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ يي بمنكبيٌ» وفي 
لفظ : بمنكبى . 

لأن الأخذ بالمنكب له دلالة وأي دلالة. 

لقد كان بلا حبيباً إلى القلوب» وكان سهلا ا الأرراحء وکال 
لينا كما وصقفه الله : #فما رم ال لبك لهم از کک کشا يط 
القلب انس ين حر ٠‏ ولك لى حلي طبر (4. لق 
جڪ ا الیم عو یر ۳ ا ری باس 
KAN‏ ا ر 4 . 

فكان ربما شبك أصابعه بأصابع أحد الصحابة ليظهر الأنس 
والوداد» والقراتء 
فقال: (يا معاد والله ا لأحبك لا تدع في پر کل LL‏ تقول: 
اللهم اعٹی على ذكرك» وشكرك› وحسن عبادتك» . 

وجاأءه جریر س عبدالله البجلى› فقال : يأ رسول الله آنا رجل لا 
اثبت على الخيل . 

فضرب في صدره» وقال: «اللهم اجعله هادياً مهديا» . متفق عليه. 

فثبت على الخيل بإذن الله . 
الدنا علا؟ 


کا 


E BN OLA e 
بالحجب» والزهوء واللبس» والعطرء والأخذ والعطاء» والتناول.‎ 
۲٦ 


لكنه بلا أعطاه رسا ل ا 

حتى علق قلبه بالجنة» وجعله يسير بين الناس يحمل الخربة 
بأنواعها . 

فقال له بية: «كن في الدنيا كنك غريب». آرأيت الغريب الذي 
نزل فى بلدة ليس له فيها زوجة ولا ولد» ولا والد» ولا أحباب» ولا 
آآصحاب» ولا اأصدقاء» ولا أحبًاء . 

ولیس له دار» ولا قصر › لىن له مزرعة› ولا تان فالرسول 
يريد من ابن عمر ومن المسلم أن يكون مثله. 
یی و ل ا 

إذا عظم المطلوب قل المساعد 

فهذه الدنيا كاسمها هى من (الدنو)ء أو من (الدناءة)ء فهى قليلة 

e EF EY EN E GT 
0 ج ي کرم ا کک رہ کر ر چکوی  کر س مہ ہہ ا‎ 
عله فبا وهر فيا لا بيس ل اوليك لين لس هم في الجر إلا‎ 
OLE 

هذه الدنيا يريد كيل منا أن نكون غرباء فيها. 
وأطفاله وجیرانه لا يريدون له الإسلام ولا الهداية. 

فهو في حرب وصراع معهم . 

الشاب في بيته وبين اس يوم بهديه الله عز وجل صراطا 
Ey‏ وپوم يدله على سبیل النجاة» فيجد أن اول من يحاربه هو 
لحن وأبوه» وأمة: وأخوه» وأخته › فرقف ا 


۲۷ 


وهذه والله غربة من أعظم الغرب. 

وفرة لرا الفالحة فى بت ا بين الوا لله ول 
للاستقامة» فتبقى غريبة تصارع الآأحداث بضعفها لأنها تريد من بيتها أن 
يكون بيتاً إسلامياً مستقيماً على هدي محمد بلةء فتفاجاً فإذا البيت 
يحاربهاء والزوج والأب والابن» حينها تكون غريبة في بيتهاء ولها ما 

والغرباء جزاۋهم آن يرفع مقامهم عنده سبحانه وتعالی . 

قوله : «كن فى الدنبا كأنك غريب» هذا تشبيه» وإلا فالحقيقة آنه 

وللغرباء صفات : 

أولاً: هم قوم يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ویعتقدول ما بعتقده أصحاب رسول الله ية . 

AOE‏ ا 
قاهر شرعي . 

ثالثاً: والغرباء بُظهرون السنة على محياهم: في ملابسهم وفي 

رابعاً: والغرباء دَيْدّنهم قراءة كتاب الله عز وجل وتدبر القرآن. 

خا والغرباء يتدارسون اال ويعملون بال و 
ال 

فاا و ق 
كافة جماعات وأفراداأء وأحزاباًء وانتماءات» ما داموا تحت مظلة 
منهج آهل السنة والجماعة. 


۲۸ 


وقد ذكر الذين صنفوا في هذا الموضوع كأبي عثمان الصابوني› 
وابن رة » وابو الوفاء» وابن الجوزي صفات الغرباء ووصفوهم و صفا 


ومجمل الصفات وملخصها أن یکول الغرباء أتقياء واولاء لله 
تبارك وتعالی . 


قال تعالی فی ھؤلاء الغرباء فی الدنیا: لی ایت کال رسا ال 
انتقو کر لھم لڪه آل اشا و را واشرا 
SNN OOS EDS‏ 
اکر وککہ فا با تھی اکم ولک ھا ما كع © 4 


حضصرت الوفاة عمر بن عبدالعزيز رضصی الله عله وکات ده 
امرآته فاطمة بنت عبدالملك . 


فقال: يا فاطمة: اخرجي من بيتي فإنی آری نفراً لیسوا بإنس ولا 


قال أهل العلم: هم ملائكة. 


۰ ا عر سے ج i‏ س کہ م کرو r~‏ څا م س ر لے 
ANS 3‏ ص ا چ ٠‏ صوصو جا - ص س 
0 ر ا و و ا ات اا خللدون 
LS‏ سے وور ert r‏ ر چ ر3 ر ert‏ 7 ا رو ت 
رمم الت ڪر وللشهم الميڪه هدا بومکم الى 


2 ر 


وذكر عن الإمام أحمد وهو في سكرات الموت» الزاهد العابد 
الذي أصبح حسمه کالعود من کا الصيام والعبادة» وكثرة الإإنابة 
والدعاء. 
اذى كتب أربعين ألف حديث» وحفظ ما يقارب آلف آلف 
۲۹ 


والذي وقف حصنا لأهل السنة فى وجه البدعة» وجُلد بالسياط . 
فلما حضرته سکرات الموت»› جاء إبليس يصارعه حتى فى 
كرات الموت: 
فأخذ يعض أنامله ويقول للإمام أحمد: فتلي يا أحمد. 
والإمام يقول: لا بعدذ» لا بعد. 
قوله 44: «كن في الدنيا كأنك غريب». ثم ترفى ب إلى درجة 
أعلى» فقال : «أو عابر سېیل) . وعابر السبيل أعظم من الغريب لن 
الغريب يفيم ت أو يو مین أو ئلائة أو 0 او اه لکن عابر 
السبيل لا يقيم إلا قليلاً ثم يمر مر السحاب. 
وأعرف الناس بالدنيا وبحقيقة الدنيا هو محمد بيةء وقد كان 
شجرة ثم سار وٽر کها» . سحدیٹث صحیح رواه البخاري . 
وكان ييه يمضي ثلاثة أيام لا يجد كسرة خبز وتمر» فما لنا 
نشبع نحن من الموائد الشهية؟ ونرکب المراكب الوطية؟ وئلسکن فش 
الفلل البهية؟ 
بك ف لطيو ار امن الع 
تبني الفضائل ااا و 
نصب الخيام التي من أروع الخيم 
ی 
٩‏ ۲ 


صففمت مائدة للروح مطعمها 
عَذْبٌ من الوحي أو هدي من الكيم 
وکان بيته من طين إذا نام فيه وصل رأسه إلى الجدار» ورجلاه 
إلى الجدار الآخر. 
عاش عبداً ر( لکن خر الله له الرضوان عنده #ولسوف 
بيت ربك تى 4)3 . 
يقول وهو يتلو هذه الأية ويبکي بابي هو وآمي : «(والذي نفسي 
بيده ل أرضی وأحد من أمتي في النار“. فشا الله وسلم عليه 
وا ا 
فعابر السبيل لا يأخذ إلا ما يكفيه فى الطريق . 
دخلوا على اي ذر رصي الله ڪه وأرضاه وهو في سکرات 
الورك بك الا مال 
قال: استفقلت من الدنياء وأكثرت من الدنياء وورائى عقبة كود 
لا يجيزها إلا المْخف. 
فنظروا في بيته فوجدوا فراشاً يفترشه وقعْباً وصحفة وعصا. 
أهذا الاستكثار من الدنيا؟ 
إن خليلي بي قال لي: «ليكن زادك في الدنيا كزاد 
الراكب› متاعك من الدنيا كمتاع الراكب»“ رضي الله عنه 
وأرضاه. 


أرسل عمر رضى الله عنه وأرضاه سلمان الفارسى إلى العراق. 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٥۷/٤(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (۱۹۹/۱). 


۳١ 


سلمان الذي استجاب للا إله إلا الله. 

سلمان الذي كفر بالطاغوت. 

سلمان الذي ترك النار وعَبَدَةً النار» وأباه وأهله» وأجدادهء 
وزوجته» وأطفاله» وأتی يطوي القفار» والبحار» حتى وصل إلى 
المدينة» فکان جزاؤه أن يقول له بي : «سلمان مئًا آل البيت» سلمان 
ما آل البيت». وهو والله وسام من أعظم الأوسمة. 

يجلس العرب في حلقة فينتسبون لأجدادهم وترابهم فيقولون 
ان سن او 

قال : 
اي الات ااا يراه 

ا و اا تميم 
رضي الله عنك وأرضاك. 


ارساة عمر رصي الله E‏ وأرضاه ا لی العراق› فذهب على 
حما 
زه 


انظروا صحابة الرسول بل الذين فتحوا الدنيا يركبون الحمير. 


فخرج آهل العراق لاستقباله» فلما رأوه قالوا له: أرأيت أميراً 
e‏ عمر إلينا اسمه: (سلمان الفارسي) في الطريق؟ 


O IL 
: فالا وا اى ل الك إل شو لمان ارس‎ 


(1) روأه الحاكم (oA)‏ . 


۳۲ 


فعجبوا من هذا الدين الذي يكون الأمير فيه كأنه أفقر فقير. 

فسكن هناك وأخذ راتبه فوزعه على ثلاثة أقسام: قسم ا 
وقسم یهدیه لإخوانه» وقسم يتقوت به. 

فهؤلاء الأجلأء هم الذين عرفوا حقيقة الغربة فجعلوها في 
حیاتهم . 

ويرسل عمر أيضاً سعيد بن عامر الصحابي الجليل إلى الشام إلى 
حمص . 

فيقول: اعفني يا أمير المؤمنين . 

قال : أتجعلون الخلافة في عنقي» ثم تتركوني› وال لول لامرة: 

فذهب رضي الله عنه وأرضاهء فقالت زوجته: عندي مال کثير 
أعطيه لك تضعه في تجارة أو تتقؤت به لك. 

فأخذ المال فتصدق به في سبيل الله . 

فقالت : أين المال؟ 

قال : أعطيناه شريكاً يضاعف به الدرهم لواحد سبعمائة درهم. 

فامنت وکت وو 

فل مشن ولا : 

وكان هذا الغريب يعدل في الناس ويصلي بهم» حتى مر عمر 
رضي الله عنه وأرضاه على أمرائه وولاته في الأآقاليم عندما ذهب إلى 
فلسطین» فسأل أهل حمص: كيف تجدون سعید بن عامر؟ 

فکلهم أثنى عليه خيرأً لكن أخذوا عليه أربعاً من الخصال. 

قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني ما علمت به إلا 
خيرآء اللهم لا تخب ظني فيه. 


۳۳ 


قالوا: أما الأولى فيصرع بين أيدينا أحياناً. 

وأما الثالية : فلا پخرج ا 

وأما الثالثة : فإنه ١‏ يحرج حنی يرتفح النهار. 

وأما الرابعة: فإنه لا يخرج في الليل مهما طرقنا عليه بابه. 

قال عمر رصي الله تکره وأرضاه وقد نکس راق ودموعه تهراق 
على خديه: اللهم لا تخيْب ظني في سعيد بن عامر قم يا سعيد. 

فقام يتكلم › فقال : ڀا ا المؤمنين والله واذذت انی أكتم هذا 
الأمرء ما والحالة هذه فلا بد من الكلام. 

فأّما قولهم ن فقد حضصرت ا فا ودوت 
آي ا ققد رآیت خیس بن ۰ أحد أصحاب 4 وهو 
أحصهم عدداً» واقتل لذا رل تغادر منهم ا 

فکلما ندکرت ذاك ال صرعت ووددت انی نصرنه . 

وأما اليوم الذي لا أخرج فيه للناس: فأنا رجل ليس لي خادم» 
وزوجتي مريضة فأغسل ثيابي» وثياب أهلي هذا اليوم» وأنتظر جفافها. 

وأما أني لا أخرج إليهم في الليل فقد جعلت النهار لهم والليل 
لربي تبارك وتعالى. 

وأما قولهم بني لا أخرج حتى يرتفع النهار فزوجتي مريضة فأنا 

فرفع عمر يديه إلى السماء قائلاً: الحمد لله الذي لم يخيب ظني 

سلام على أصحاب محمد بء ورحمة الله وبرکاته. 


۳٤ 


إن لم تؤخذ السيرة والعقيدة والمبادیء الأصيلة واالنارك والرقاف 

منهم» فمن ذ فمن أين تۇخذ؟ 

إنهم هم الذين هدى الله فبهداهم افتده. 
© أقسام الغخربة: 

الغربة أقسام وآنواع وهي : 

أولا: غربة آهل السنة ب ت البدعة. 

المسلم تسن بسئة رسول الله ييه في کل شيء“ في المعتقد» 
وفي عمل ٠‏ إل إلا الله محمد رسول الله » وفي العحضور للجماعات› 
وفي المحافظة على الفرائض» والنوافل› E‏ 
الدرجات› وفي اللحيةء وفي الثوب› وفى السواك» وفى الهدي الظاهر› 
والباطن › لأنه ليس في الإسلام فشور› ن ا و بل کله 
سلة » TT‏ عبادة» وشريعة من الله الذي لا إِله إلا هو. 
E N EE E e E‏ 
بها الناس 0 e‏ عن سنته . 
قال لا ا ا (اعدل يا e‏ أو 0 هله 
ا ما أ بها وجه الله)» يقصد قسمة الرسول يك في الغنائم!! 

ثم تطورت البدع رويدا زوا مج یرت على السطح بعد 
مقتل عثمان رضى الله عنه» فظهرت لنا بدعة الخوارج وبدعة 
الروافض › والناصبية. 
0 و 

o 


على السنة فى بعض الأعصار لولا أن الله حافظ دينه. 

فأصبحت السنة غريبة على كثير من الناس» حتى ممن فيهم الخير 
الكثير» لكنهم يستنكرون بعض السنن أو قد يلومون أصحابها ويحاولون 
ا الصححة . 

في آمل السنة ! E SSE‏ 

هي الغربة الأو غر اهل اة ين الان لها 

وهم ت 

الخريا الثانية: غربة أهل الإسلام ككل مع غير المسلمين حيث 

ينتشر الكفر في كل مكان على وجه الارئں» ويحاول أن يطوق 

المسلمين في نواحيهم لثلا ينتشر الإسلام في الأفاق» ولكن: 
وريه ولو ڪر الکشروَ 4 . وقد قال ييه في صحيح مسلم: «بداً 
الإسلام غريبا» وسيعود غريبا فطوبى للغرباء» . 

الغربة الثالثة : غربة المستقيمين من أهل السنة مع العصاة أو غير 
المستقيمين . 

فالواجب على المسلم المتبع لله ولرسوله بي أن يصبر ويحتسب 
الأجر في ذلك كلهء وأن لا يتضجر لأن هذا الطريق هو طريق الهداية 
وقد سلكه قبله الأنبياء والصالحون منذ قديم الزمان. 

وليعلم أن الغربة قد تختثلف من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى 
مکان . 

أيها المسلمون: كونوا في الدنيا غرباء أو عابري سبيل. 

۳۹ 


وإذا أصبحتم فلا تنتظروا المساء. 
وإذا أمسيتم فلا تنتظروا الصباح. 
والله أعلم» وفلى. علي با محمد واله رة زس 

RF 


۳۴۷ 


أهمية الوتت 


ما هي الحياة إلا الدقائق والثواني» وما هي الحياة إلا الأيام 
والليالي› وما هي الحياة إلا الآنفاس› الوقت هو الحياة» الوقت ال 
من الذهب والفضة»› الوقت أغلی وأرفح من الشهرة والمنصب وک 
شی کا تکس یو تن کر ی ائ € انر ا 
قتنكم عبتا واكك لتا لجعو لولافتعل اله اليك الق ك 
ر س ر الَْرّش اڪرر © 


يا من خلق للعبادة» يا مَن خلق لحفظ وقته مع الله» يا من خلق 


لرسالة عظيمة» هل حاسبت نفسك فى وقتك؟ وفى أيامك؟ وفى 
لياليك؟ وهل عرفت أين ذهبّت دقائقك وثوائيك؟ 


نروح ونغخدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنةت 
۰ وت مع المرء حاجاته ور اج فا 


يقول کيا : «اغتنم خمساً قبل خمس: اغتنم شبابك قبل هرمك› 
وحياتك قبل موتك› وفراغك قبل شغلك› وصحتك قبل سقمك› 


۳۸ 


وغناك قبل فقرك» أو كما قال كلا . 


اتلك اجار الوم على ,لين والبتات. وعلى الاازسين 
والدارسات› وهي إجازة في عرف البشر ولكنها ليست إجازة عند رب 
السموات والأرض» فالمسلم ليس له عطلة ولا راحة حتى تدخل قدماه 
الجنة. 
روا ا ا اکا ا ي 
و ا ل 

فليس لنا إجازة ولا عطلة. يعطينا البشر إجازات وعطل وراحات› 
و البشر يقول: #وعبد ريك حى ييک اقث €3 لا نعَطل 

لا فلك الخسات سل و وملك السيئات يحسب 
ويحصي . فأين المفر من الله إلا إليه؟ . 

يقول عطاء بن رباح لشباب مر بهم صامتون ساکتون: ما لكم لا 
تخو ول تذكرون» آتنسون أن علیکم ملائكة يتبون ما تفعلون؟ 
لن ڪل تن ف الشموت لاض لل عل اتن بنا € قد لصم 
وعدم صدا © َف اه يم القسة َا €2 حى ل OS‏ 
س 6 ي یشرو © لم انسل سیا ف فما ت د للها كم 
هو هر قايا ومن ورابھم ن يخ ل بوم بعتو 4. 

E FF 


8 


(1) رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية مُرسلاً. وأخرجه الحاكم »)۳٠٠/٤(‏ وصخحه من 
طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعا. ووافقه الذهبي. 


۳۹ 


حين تاتي هذه العطلة ينقسم شہاب ال سلام إلى ثلاة اقسام : 

| ظالم لنفسه. 

۲ د مقتصد. 
أولاً - الصنف الظالم لنفسه: 

فأما الظالم الف فشاب طن أن الحياة غناء ورفص › ولعب 
ولهو› وأكل وشرب ولوم» ودهاب وإياب . وما علم أن الله سوف 
يسال عن كل دقيقة من دقائق حياته. 

شاب جعل هله إالعطلة أو الإجازة لهات وتناول المخالفات 
ولضفت السات ورم وة الراك الا خد رت رضن والس مو اة 
وإذا خلوت بريہة فى ظلمة واي داعية إلى الطغيان 

شاب نسى مراقبة الله » وعين الله» ولقاء الله » يسمح العود 
والغناء» يرقص مع كل راقص. نسي أنه ابن لخالد بن الوليد الذي 

i 


أسمع أذن الدهر»ء وخطب غل ثرا الكيا: واسال دم الونتة في 
ال ENE‏ 

اليوان وانصدع فقال: و ا کے ا ی ر 
َة انوا ف کی 9© كلك واورنتها ترما ءاخَريىَ 6 . 


نسي أنه ابن لعمر بن الخطاب الذي إذا كر في مجالس القياصرة 
والأكاسرة أغمى عليهم! 
پیا من یری را تکس بردته والزيت أدم له والكوخ اوا 
یهتز کسری على کرسیه فرطا واو الروم تخشاه 

وأبناء عمر»› وأبناء خالد» واتاء سعد » پخرجول ن راقصين 
ا ا ا ا ای ا کان عرد اسر 

فیا رب› هذه هي الأمة التي رفعت اسمك على النجوم لا تضيع 
e‏ یا رب» هؤلاء آبناء الان اشکت ا 
من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منار 
كنا جبالاً في الجبال وربما صرناعلى موج البحار بحارا 

من المسؤول عن إخراج أجيال عمر وخالد وسعد ليصبحوا في 
الساحة مغثين ومغنيات› وراقصين وراقصات . 

هذا الصنف من الشباب يتحرّى الإجازة بلهب ليذهب في كل 
مذهب» أما الصلوات فلا تسأل عنها فقد ضيّعهاء وأما القرآن فهجره. 
وأما الذكر فلا يعرفهء وأما المسجد فما اهتدى إليه. 


٤١ 


قرآنه المجلة الخليعة» وتلارته الأغنية الماجنة» ا کل 


ثانباً - الصنف المقتصد: 

وأما الصنف الثاني فمقتصد لم يستخل الإجازة في معصية الله 
بل استخلها ئی المباحات› يدي الفرائضن وينتهي عن المحرّمات. 

ينام نوما عميقاًء فإذا استيقظ اشتغل بالزيارات والنزهات 
والفسحات . 

فان استمار الوق أن الفراء ابن اة اين اتخ فيل 
العلمى؟ 

يقول الغزالي رحمه الله: من نام من كل أربع وعشرين ساعة 
ثماني ساعات فقد نام من عمره ستول سنة عشرين سئة. ثم تبقى له 
وبالدرهم والدینار. 


ثالث - صذف السابقين بالخيرات: 

هم شباب الإسلام» وهم نجم التوحيد» وهم كوكبة محمد وة 
a‏ إنهم شباب عرفوا الحياة وعرفوا نهم سوف 
ڀقفون ٻين يدي علام الغيوب» وعرفوا ان الستين سنة والسبعين هى 
مؤرعة للآخرة. وعرفوا أن السلف الصالح استشمروا أوقاتهم في 
مرضات الله . 

کان سعید بن المسيّْب رحمه الله ينام قليلاً ثم يستيقظ فيقول 
ES‏ قومي يا مأوی کل شرٌ٬‏ والله لا تنامين حتى الفجر. 

ويقول السود بن يزيد وكان يسرد الصوم فل ا ا 

4۲ 


على نفسك من الصيام فيقول : ا 
ومن يصلي عني؟ ومن يقرا عني؟ «يڪل يتم ٿ م ما شتهون كما فيل 
اا ل کا فی ل شب ل . 
[ هل رأيتم ميتاً في قبره يصلي؟ هل رأیتم میتاً يصوم؟ هل رأيتم 
متا يذكر الله؟ 
ل اواز سال اب و ای 
نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
أين الأكاسرة الجبابرة الألى كنزوا الكنوز فلا بقينا ولا بقوا 
خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق 

هذا الشاب سابق بالخيرات» كتاب الله خدذنه ورفيقه» صديقه 
ورضيعه وربيع قلبه. لا تفوته الصلوات ولا تكبيرة الإحرام في جماعة. 

حضرت الأعمش الوفاة فبكى أبناؤه. فقال لهم: ابكوا أو لا 
تبكواء والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام ستين سنة. 

لأنه وريت اة غرضها السمرات-والارضن. 

هؤلاء الشباب مقبلون على العلم إقبالاً جازماً وعازماً على تحرير 
المسائل وعلى التحقيق وعلى استثمار الوقت. لا تفوتهم دروس الهدى 
والخير ومحاضرات العلم والايمان. 

دروسهم دعوة» وجلساتهم إيقاظ وصحوة» وحركاتهم طاعة. 
فهؤلاء الذين سبقوا بالخيرات $ او 3 8 ا 
E‏ 

فيا شباب اللإسلام» يا أيها الفضلاء» با ابيا لیلاد آلا تريدون 
أن تكونوا من السابقين بالخيرات الذين ليلهم طاعة» ونهارهم تسبيح 
وزلفى وقربى من الله. كمصعب بن عمير» وسعد» وخالد» كطارق 
وصلاح ا 

٤۳ 


فهم: 
عَبّاد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه 
واد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يَسْتَجدون رؤياه 
یا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا ETE INE WEEN EEE‏ 

في كتب الحديث بسند صحيح أن شباباً توا رسول الله إلا 
فقال : «ماذا تریدون؟)» فل منهم طلت من «مطالت الدنيا وسن مقاصك 
الحياة» هذا يريد ثوباً فيعطيه ب ثوباًء وهذا يريد دنانير ودراهم 
فيعطيه 44 دراهم ودنانیر › والثالث يطلب طعاما فعطه . 

ال و ا 
الخ 


فقال ية : «أو غير ذلك»» قال: هو ذاك يا رسول الله . 
قال: «فأعي على نفسك بكثرة السجود» إنك لن تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة»'. 
هؤلاء شباب الإسلام وهذه طريق الجنة وبهذا يستثمر الوقت. 
قال الذهبي: ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي غير الفرائض 
في اليوم والليلة ا ٠‏ فلا سجن وا في سبیل ا الله ومن 


غر اران 


)١(‏ هما حديثان. الأول: قوله ية لربيعة بن كعب: «أعي على نفسك بكثرة السجود» 
والثاني: قوله يهاو لثوبان: «عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك 
بها درجةا. رواهما مسلم . 


٤٤ 


قال الذهبي : وممن کان يصلي صلاة طويلة من العشاء إلى الفجر 
على بن الحسين زين العابدين» كان إذا أطل عليه الليل وأقبل عليه 
النهار توضأً وأتى إلى فراشه وقال: ما أحسنك وما أدفأك وما أروّحك» 
ولکن في الحنة أحسن منك وأروح ملك وأدفاً ملك › والله ۹ أنام حتّی 
قبس من لور وشعاع من ضياء. 
قالوا للحسن البصري: ما للذين يقومون الليل على وجوههم 
ور؟ فقال: خلوا بالل فاکسبهم نورا من نوره. 
تسبيحة . فلما ” لاذ مائ آلف؟ قال : د al‏ آلف د 
تسبح يتي رهم. 
CME DAE‏ 
E I OEE‏ عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار 
وآنت يا خالقي أولى بذا كرما قدشبث في الرق فأعتقني من النار 
یا شباب الإسلام» یا جيل محمد ا ۰ یا چو دولة E‏ 
یا من دك أجدادهم دولة الأصنام؛ أنتم مرشحول للعودة الخ الله » وأنتم 
مرشحون لقيادة البشرية» وأنتم مرشحون لقيادة الإنسانية. 
a‏ 
د الا إل أنت؟ ا و ر 
الناس إلا أنتم؟. 
اللهم ردنا إليك ردا جميلاًء وكفر عنا سيئاتناء وأصلح بالنا 
واخرا م قلات الى التوره واجغاا في رالتاي إلى به 
ES Ey SS El ONS ON‏ 
أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ هداية دلالة وإرشاد. [الناشر]. 
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لا الله ا 


Ê 


شرا 


ا 


تعبكه ورسوله» 


ر 


ور er‏ ومن 
فلا هادي له . 


إن الخفك ن نحمده و 


هھ 


سیا ت 


ه ولستهدیه» ونعوذ بالل 
آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن 


e‏ * مدا 


و 


# 
° + 


ٺم يقول سبحانه : #سابقواً إل مغر ین ریک وجو عرسا عرض 


٣ م‎ 

الس رارض ادت لادی اموا بائ ورسلٰیے لك فصل الہ بوت س 
را ر 

اء واه ا اَل الْعَظيم . 


E aE 
اموا نن ال ا لے ب 4 نصبح لاعبين إذا أصبحنا بلا‎ 


ونمسی لاعیين؛ إذا اما اد دی 
ور تعيش لا غين » إذا قتا بلا دين . 
رم ر 


لیب وو وزينة ( ا طلاء دبریی ولمعان» ولکن الحقيقة 


ص 


للآخرة والبقاء للآخرة ما عند ا عند له باق 4 . 

كيف يجوع الرسول 5 في الدنياء ويموت كسرى وقيصر حَبَطا 
وثخمة من الأطعمة والأشربة؟ 

كيف يعيش بي في بيت من طين» ويعيش كسرى وقيصر في 
قصور الذهب والفضة والزبرجد؟ 

كيف يكتسي بيا فلا يجد إلا قطعة من القماش يداولها زمنا 
ویتحلی کسرى وقیصر بالابرَبْسم والحریر؟ 


یدخل عمر رصي الله عنه وأرضاه على الرسول ي في م 
(غرفة) والرسول کا نائم وقد اعتزل دساءه: 


فرأى الرسول بلا مضطجعاً على حصير وقد آثر الحصير 
والخصف وهذا اللحاف فی جنه ڪي . 
فنظر عمر إلى البيت فرأى شيئاً من شعير معلق في السقف. 
٤۷‏ 


فدمعت عين عمر. 

فقال له م : ما لك يا ابن الخطاب؟ 

قال: يا رسول الله كسرى وقيصر وهم أعداء الله فيما تعلم» 
وآنت رسول الله وحبیبت الله وأنت فی هذه الحالة . 

فيقول ب : «أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ آما ترضى أن تكون 
لھم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟»'. 

اف تر ضصی أن يأكلوا وکوا القصور ویتولوا ما اا وكيا 
بما أرادواء ويتمتعوا بما أرادواء ولحي الأخرة بجناتها وآنهارها 
ت ۴ ا ا کے ر ا 4 سے ہے صر 
وقصورها ولرل أن کون الاس َد جا EA‏ ل یکر 
لن لیو شما سن سد رارج ڪا هروت 9 وتم ا 
سے ار ا رک ا برش م م سے ا ص E‏ مم 
TE‏ ن ڪل ا الذي 
والكَخرَةٌ عند ريك للمتفنَ © 4. 
تموت الأسدٌُ في الغابات جوعأ ولحم الضأن تأكله الكلابُ 

هكذا حكمة الباري بألا يُعطى هذا الدين إلا من يُحب» وأما 
الدنيا فيعطيها من يحب ومن لا يحب» بل يعطيها الزنديق الملحد 
والرغديد المنافق والفاجر المتهثك. 

صح عنه ياء آنه قال: «والذي نفسى بيده» لو أن الدنيا تساوي 
عند الله جنا بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء»» لكنها حقيرة 
وزهيدة» فما رضيها الله لعباده وما رضيها رسول الله ميه للصحابة. 

لقد طعت أجسامهم في سبیل الله » ضرت أبشارهم» وسفکت 


)۱( رواه البخاري . 


)۲( رواه اچد والترمڏي واہن ماجه. 


۸ 


دماۋهم › وقطعت رؤوسهم» وهم يبايعون ويقدمون أرواحهم ويقولون: 
i O‏ 

EO As ad SIE 
| : قال‎ 

فقام ابن رواحة أحد الشباب الأبطال وقال: ربح البيع يا 
رسول الله » والله لا نقیل ولا نستقیل . 

فهو بيع مبرم› والله ا نعود فيه ولا لکت البيعة» وسوف ترانا 
نقدم أنفسنا ما دام آنك قد ضمنت لنا الجنة وأتيت تبت بالعقد من السماء. 


EE‏ تعالى: لن له ری e‏ الم ا ar‏ و موم 
ر 3 ر ر وو رر سے و 
بات لهم الجئة قولوت ف سیل لَه ا ا را ی 
گر و ر 


م ا 


ا ف السررسة والاإغيل اران و وم من أو پعھدو یت الو 
CE‏ ییک لی بيعم بے للت ر لر لفوز وز المَظيء @. 

کان س مولی ي حذيفة أحد من أصحاب و 
و الكذاب»› فلم بدت المعركة ذ ذهب eT‏ ول ر أکفانه 
وکسر غمده على رکبته» ثم قاتل حتی فُتل» وقال قبل أن بُقتل: بئس 
حامل القرآن أنا إذا انهزمت اليوم» فذهب ولم يبتي قليلاً ولا كثيراً. 

والمقصود من هذه الحقائى ا ذکرها الله عر وجل ان يعلم 
الأنسان حققة الدنيا وحقيقة الآخرة» ومن هم آهل الجذة ومن هم آهل 
النار. 
کنتم تسمعول› e‏ ا 

ع ا ال الدتا ليت ولو وزتة وفاحر ینک وکا في 
امول ل ولرد %. 
۹ 


بوب البخاري باباً يقول فيه: (باب) ما كان عليه الرسول ب4ا 
وأصحابه من شظف العيش . 
قال ابو هريرة ٠‏ أصابني a‏ الله له علیم› حتی وال الذي ٠‏ 
إله إلا هو إني كنت ضرع بين المنبر وبيت الرسول وي . 
ما الله به علیم»› او ات ا ت ری قا ر ا ف 
الصلاة. 

فلما أنهى الصلاة خرجت لأنعرّض للناس لعلهم يأخذونني إلى 

لكن هل يعرض نفسه ويقول: أطعموني؟ هل يقول: أشبعُوني 
واسقوني؟ 

لا. . بل كان يعرض نفسه» فيسألهم عن بعض الآيات من القرآن 
لعلهم يفهمون مقصده فيضيفونه! فتعرض لابي بکر» لکنه لم پفهم ما 
یرید ہل اچاب على سژاله ومضی! وهکذا عمر رضي الله عنهم ! 

قال : فخرج فتعرّضت له فوالذي ت تله قل ا 
بالكلام قبل أن أبدأه فتبسّم وقال: تعال معي . 

قال: فآدخلنى فى البيت وما فيه كسرة خبز ولا فيه تمرة واحدة 
ولا زبيبة» وما فيه إلا فدح من لبن» فرأيت اللبن فقلت: بسقيني الأن 
فیرد عل جوعی بإاذن الله . 

فقال: يا ابا هر . 

قلت : لبيك وسعديك يا ارسول الله . 


0 + 


ال اذعب إلى آهل الصة الفقرا المسائن فى الكصجة 
فنادهم . 

فقلت في نفسي : ا مدنف او او واھ ا 
إدا آتوا وهم ما یقارت السبعين أو الئمانين ١‏ يبقول من اللي ا 
فماذا ېق لي؟ لكن لا بد من أمر الرسول بلا . 

فلاھ ال آهل ا فناداهم فجاڙؤوا يهرعرن حتی دخلوا على 
المصطفى يلاء فأعطاهم من اللبن حتى شربوا وارتووا جميعهم› 
وأبو هريرة يراقب الموقف وقد أسقط في يده» فلما انتهوا وخرجوا 
قال کل : يا آبا هر. 

قلت : لبيك وسعديك يا رسول الله . 

قال : خذ الإناء فاشرب .. فشربت والله حتی ارتویت . 

فقال: | 

فقلت: يا رسول اله والذي O EOI‏ 

فا خذ البقية في الإناء فسمى وشرب E‏ 


لقد ناله ية التعب والجوع» ولم يكن جزاؤه في هذه الدنيا 
لأنها دنيا حقيرة توشك أن تزول فهي كظل الشجرء ا 
سكو ف الاخرة إن شاء الله كما قال سبحانه: #ولسوْفَ ES‏ 
تى @4. 

دخل عمر رضي الله عنه على إبل الصدقة ومعه مولاه وخادمه» 
فقال الخادم لما رأى الإبل الحمر ٤‏ صدق الله م قول : 
قل قصل الله ررمت ملك شا هو حر مسا معو . 


(۱) رواه البخاري .(foY)‏ 


o١ 


فقال عمر: كذبت يا عدو الله» ليست هذه رحمة الله ولا 
فضل الله . 

آتدري ما زنكمة اله ؟ راحمة اله الاشسهامة على آم اله والعمل 

7 رر لکا OS‏ اک م 0 

النعوش إلى القابر. 
ات اليو و ا س وا 

i‏ اله عن E‏ الذنيا: 8 2 ردا کس ا 
ês e c% Î‏ ا ولا أولاد 
ET‏ وظائف؛ وقد جنشموا فردی کما سل اول و وک 
س td‏ ھر ra‏ ۶ 
ما خولتلک وراء ظهور ڪ € فلم تأتوا معکم بشيء منها 
يا أهل القبور» أنخبركم اأغاوا اها الروحات فو حت واا الوت 
فقد فُسمت» وأما الأموال فقد وُرثت» هذه أخبارنا فما أخباركم؟ 


u‏ وقال: سکنوا» وواله لو نطقوا لقالوا: رودا رک 
الاد ألسفوى ». 


لقد وصف الله هذه الدنيا كما سبق كحديقة غثاء فيها من الزهور 
والأشجار الشيء الكثير والشيء الجميل والبديع» وتحوم فيها الطيور 
المغردة والنحل البهي والفراش الملون. 

ولكن فجأة. . فإذا الحديقة قد ذبلت أشجارهاء وتساقطت 
ورودها وآزهارهاء وول طيورها وفراشها. 


o1 


فأصبحت الأرض كالحة يابسة جافة» حتى تكاد تسل نفسك 
وتقول: أهذه هي الحديقة التي مررت بها قبل أيام أو قبل ساعات؟ 

ا الر هر 

اا 

ا 

أين الماء؟ 

لقد ذهب ذلك إلى غير رجعة. 

وهكذا حال الدنيا يا عباد الله» تزهر وتتزين للناظرين» فإذا هي 
عما قليل قد انطفات بهجتها. 

وضمرت نضارتها وذابت . 

ولکن من يعتبر؟ 

ثم قال تعالى: #وفي اة عَلَابٌ سيد 4 للعصاة والمعرضين 

وَمَعْفرة ِن أله ورضون 4 للطائعين المؤمنين. 

أما موعوده سبحانه لأهل الإيمان فقد مضى معنا أنه جنة عرضها 
كعرض السماء والأرض . 

جنة واسعة لا تحيط بها العين ولا تسعى عليها القدم» لاقل 
واحد فيها مثل ملك أغنى أهل الأرض عشر مرات. 

وموضع سوط فيها خير من الدنيا وما فيها. 

e 

قال تعالی : اکت لیے ١٤امنوا‏ بائ ورشٰیے € دون غیرھم ممن 
لم يمن لا بالله ولا برسله. 


or 


كلك سل آله » لا فضل غيره: * ته س ياء واه ذو 
اسل الْعَظير #. 
فنسأل الله من فضله العظيم» وأن يجعلنا من ورثة هذه الجنة 
الواسعة وآباءنا والمسلمين . 
والله آعلم» وس الله علی تيتا محمد واله و صبحره أجمعين . 
e ê‏ 


o 


امك له والصلاة والسلام على رسول الله وآله و صحه. 


معنا في هذه الأوراق حليیث رواه البخاري 
صحيحيهما عن آبي حميد الساعدي رصي الله عنه وأرضاه قال : 
رسول اله لله رجلا من الأزد قال له ابن الأفرية على صدقات بتي 
سليم» فلما بعثه بء لقبض الصدقات أتى فقال: يا رسول الله هذا لكم 
يى شا هن الصدة - وها اهف :إل 

فقال بل له: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فترى هل بُهدى 
إليك أم لا؟ 

e‏ اة خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال 

بعشهم لقبض الصدقات فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا آهدي 
ا کا تی لے پت اا اک ت 8 

ثم قال ياد : والذي نفسي بيده لا يأخذ رجل مالا بغير حق إلا 
أنى به يوم القيامة. 

وفي رواية مسلم: ولأعرفن رجالا يأنون يحملون على رقابهم ما 
أخذوا إن كان إبل له رغاءء أو بقرة له خوار» أو شاة تيعر. 

ثم قال يل: اللهم هل بلغت؟ 


© 0 


وفي المسند من حديث عبدالله بن المغقل بسند حسن: لا يأتي 
أمير يوم القيامة إلا وهو مغلول . . فإن أصاب في ولايته فك الله غلّه» 
وإن لم يصب تَدَهْدَةَ على وجهه في النار» آو كما قال بَلد. 

فى حديث ابن اللتبية عدة مسائل مهمة للأمة منها: 

المسألة الأولى: أكبر قضية فى هذا الحديث أن من غل شيا أو 
اله بير حقه» حه اله على رۆوس الأشهاد و القيامة» فضا عن 
معاقبته له. فمن سرق أو غل بعيراً مثلاً ولو من بيت مال المسلمين 
فإن الله تعالى يأتى به أمام الناس يوم القيامة وهو يحمل بعيره وللبعير 
رغاء يسمعه أهل الموقف ليكون أشد في فضيحته. . فما ٻالکم بمن 
غل أكثر من بعير؟ وهكذا الغنم وهكذا البقر.. وغيرها. 

فأين هؤلاء الغلاأل عن أبى بكر الذي مات وما خلف إلا ثوبين 
وبغلة وشيئاً من مال فيقول: اذهبوا لعمر بن الخطاب وقولوا له: يا 
عمر اتق الله لايصرعئك الله كمصرعى . 

فلا ولت ال کا لی مر بک ی لوقن ات 

وغم لما ول ها اذ ليلا ولا كرا عت يفول على الر 
والله الذي لا إله إلا هو» ما رزأت من مالكم شيعا إلا بُردتين أو 
وبين . . ثوب يلبسه في الصيف وثوب في الشتاء. 

وفي حديث في الصحيحين أنه قال 4ل : (من غل ذهباً صفحت 
له صفائح فأحرقت ب4 » وشاهده في القرآن: ډوک کرک 
لحب OR E E‏ يرشم یداب اير م 
ی ها فی تار جهتَر فتکری بها اهر و رلور کا 
ا س ثم شیک E‏ ا کے تاروت 4 . 


فالله. . الله ان يرأقب الإإنسان EEE‏ ف الله ولا e‏ 


٥٦ 


مسۇولية : «كلكم داع وکلکم مسؤول عن رعپته»» ولو کان رهما 
اخ و رالا . 

إنها مسۇولىة مام ع م الغيوب سبحانه وتعالی عندما قو 
وق ل حت جتتموا فردی ا ا أ م واک ا ت وء ظهورڪم 
رم کی e‏ شفماک اذ رصنم ا er‏ 0 کا لقد تقطعَ ك 
ل ععصطم ا كم رشن 4 

يقول بل: «اللهم من تولى من أمر متي شيئاً فرفق بهم فارفق 

به » ومن شش عليهم فاشقی E‏ 8 ل e‏ فمن رفی 
ور جم ر حمه الله » ومن شی عليهم وأخذ أموالهم وأتعسهم اة الله 
فى الدنيا اا 

وفي حديیٹ لکن في ستكه طز «(الناس عپال الله » وأحبهم 
ا الله أنفعهم ال 

وقد عرف الصحابة والسلف عِظمَ مسؤولية الإمرة فلذلك كانوا 
يستعفول الرسول بي. 


يقول الرسول: اذهب يا فلان أميراً. 
فيقول: اعفني يا رسول الله من الإمرة. 


قا م اة في الناس خطيباً في المسجد فقال : «والذي نفسي بيده 


لا ولي أحداً منكم على عمل فيتقصنا ولو يخيطاً أو شعرة إلا اتی بھا 
بوم القيامة»" . 


(1) رواه مسلم. 


(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعُفه الألباني في المشكاة .)٤۹۹۸(‏ 
(۳) مسلم (۱۸۳۳). 


o 


و ا 
قال : i‏ 
ا a‏ الذي تفسي بيده لد قله والڏي نفسي 
بيده إنني e‏ ا و ي 
کا ج فا :اھ ارا ي اق 
إلا 2 وأحدة آثناء خيبر لما قال : «لأعطينّ الراية غدا رجلا 


ال و ویحبه الله e‏ 


رلا بظر الي تپپلةء اتتا ترب إلى ا و رسول 9 
کان سال آبي حلذيفة حا لولیته و 
له: lO eg‏ 
فما الذي ينفع الإنسان إذا قدم يوم القيامة وقد تولى إمرة الدنيا 
جمیعاً ثم لم يعدل ولم ينصف ولم ي يتق الله ثم خسر نفسه. 
فا خذها رضي الله عنه وأرضاه وصية من المصطفى ا . 
وأتى أبو ذر إلى الرسول بيه فقال: يا رسول الله وليت فلانا 
وولیت فلاناًء فلماذا لم تولني؟ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) لعل القائل عمر. راجع الإصابة .)٠٠١/٤(‏ 


0۸ 


قال: «يا آبا ذر» والله إني أحبك وأحب لك الخير كما أحبه 

يا آبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة» وإنها خزي وندامة› 
نعمث المرضعة وبئسث الفاطمة» رواه مسلم. 

وأتى سيّد القراء أبيّ بن كعب إلى عمر فقال: يا عمر كيف تولي 
الناس وتتركني؟ ٠‏ 

قال عمر: والله يا أبيٌ.. والله يا أبا المنذر إني أحبك كحبي 
لنفسي» ولكني تركتك من الإمرة لئلا أدئس إيمانك. 

فأخذها نصيحة من عمر» فلم يتول ولاية حتى لقي الله سبحانه 
وتعالی . 

هذا هو منهج السلف في تهربهم وبُعدهم عن الإمارة لما علموا 
عظم مسؤوليتها عند الله يوم القيامة. 

قال الخليفة لأبي حنيفة: تول القضاء. 

قال : لا أصلح ا 

فال انت کاذت: 

قال : كيف تولي كاذباً! 

وورد أن الإمام مالك أرادوه للقضاء وهو أقل من الولاية. 
فرفض . 

ولما تولى إسماعيل بن علية القضاء كتب له ابن المبارك: ويلك 
من الله إن في الحديث: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحد في 
الحنةه. 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه» وصخحه الألباني في المشكاة .)۳۷۳١(‏ 


۹ 


فانظر أن تکون من الاثنين. 

قال .ابن المبارك: أبى هذا إلا أن نقشر له العصاء فكتب له 
قصدة لأنه لم يفهم النثر! 
ياجاعل العلم له بازياً يصطاد به أموال المساكين 
أ وواناتك ها م ا ا یرت 
لاحات تقل لي رل جار الف فى الطين 

فلما قرأ القصيدة عرف المعنى فبكى» ثم دخل على هارون 

ولكن هذا ليس على إطلاقهء فإن كان هذا المنصب أو الدائرة أو 
المكان بحاجة لك وآنت إن شاء الله من أصلح الموجودين فلا تتأخر 
عن توليه. . قال يو سف عليه السلام: #اجعلنى عل حزان رض ِن 

وقال عمر لأبي هريره : تول الامرة. 

قال بوا ل تول اغات ونا وانن: 

قال : قل خمساً! 

قال : لاء أخاف لدا واننتین . 

قال : ما هی؟ 

قال: أخاف أن يُجلد ظهري» ويؤخذ مالى» ويْسفك عرضى. 
وأخاف في الأخرة أن يۇنى بي ls‏ وأن ارد على و جهي في النار. 

قال عمر . تا اش آم ات هريرة› ئت خير أم يوسف الذي 
يقول: #اجعلنی عل َراي الأرض إن حَفيط علي ). 


0 


قال : پوسف کریم ابن کریم ابن کریم . 

و د عة اہن ضعية 1 ابن ضعيف! أو کما قال . وقد صدفى 
رضي الله عنه» فمن وجد في نفسه قوة وأمانة فليتول المنصب وإلا 
فلیهرب منه. 

المسألة الثانية: أنه ية كان لا يترك الصدقات في أيدي الناس 

ففى الصحيحين أنه أرسل معاذاً اف اليمن وکان مما له: 
«وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدفة ٽنؤخذ من أغنيائهم وترد فی 
فقرائهم». 


وممن أرسلهم ية عمر بن الخطاب لجمع الصدقات من الناس» 
ا ما وال ا رول ا ك لا وا ا اة 


قال : عمك العباس» وخالد بن الوليد» وابن جميل . 


قال : E‏ 
و أعطيتها e‏ الصدقة). 


وأما خالد بن الوليدء فإنكم تظلمون خالدا» لقد احتبس أدرعه 
وأعتده في سبيل الله . 
يقولون معن لا زكاة لماله وکیف ر کی المال هو باذله 
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را ا جيل تدايت ا جح أن كان قرا 
فأغناه الله . 

فالشاهد أن الرسول ية كان يرسل أصحابه» لكن يُرسل الأمناء 
وأهل الاستقامة. 

فیشترط فيمن 2 على الزكکوات والصدقات والتبرعات أن يكون 
فيه خصالتان: القوة والأمانة. 

کما کان موسى عليه السلام عندما قالث فيه ابنة شعیب: # نک 
ع من اسكتجرت قى الأَيِينٌ . فأمانة بلا قوة ضعف» وقوة بلا أمانة 
فجور . 

وأرسل الرسول بي عبدالله بن رواحة إلى اليهود ليشاطرهم النخل 
ويخرّص نخلهم . 

فلما وصل إليهم. . جمعوا أموالا لیرشوه! 

أما وجدتم إلا صحابياً من أصحاب الرسول بي؟ 

فأتوا وقالوا يا ابن رواحة: خذ هذا المال وراعنا في الخرص. . 
فاحمرٌ وجهه حتى أخذ ينتفض وقال: يا إخوان القردة والخنازير» والله 
الذي لا إله إلا هو إنكم أبغض عندي من أمثالكم» وإن هذا لا 

قالوا: بهذا قامت السموات والأرض» أي بهذا العدل قامت 


(۱) رواه الببخاري . 


1۲ 


العسالة 'الفالة : :محاسية العمال فق على المسلم الذي يتولى 
ولاية أن يحاسب من تحت يده من رؤساء المكاتب ومن المسؤولين 
عن الأقسام والشعب والدوائر» ليلقى الله وقد حاسبهم. فال تا 
الأمور دون رقابة ولا محاسبة فمعناه الوهن» ومعناه الفشل والضياع . 

الو ف الات ق ا ا جات 
السا غ اال وع ا 

ويقاس على ذلك من کان مسولا فن كلية» أو مدرسةء أو 
نهدا أو تاترياة أو دائ رة أو مضل ةة او شركة: او 
مؤسسة» فعليه أن يتفقد دائماً مَنْ تحت يده بالحساب» وبالجلسة» 
والببحث عن أخبارهم» ومتابعة دوامهم» وحضورهم وذهابهم» وأدائهم 
للدروس» وتحضيرهم للمحاضرات» فإن الله سوف يسأله عن رعيته 
وعن اساتذته وعن مَنْ تحت يده. وقصص محاسبة عمر رضي الله عله 
لعماله كثيرة. . كقصته مع ابن عمرو بن العاص لما سابق المصري 
فسبقه . 

ومر يوماً فرأى عمارة تبن من جص في المدينة فقال: لمن 
هذه؟ 

قالوا: لواليك على بلدة كذا في الشام. 

قال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها! واه لا يتولى لي 
ولاية. . ثم عزله. 

وأتاه أحد ولاته واسمه الحارث بن زياد. . فلما رآه يلبس المرقع 
ويأكل الخبز والزيت قال له: يا أمير المؤمنين غيرك آولى بهذا منك! 

فقال: ثكلعك أمك» إنى كنت أظن أنك خير من هذاء اذهب 
والله لا تلي لي ولاية بدا ٠‏ 

المسألة الرابعة: هدايا العمال غلول» صح ذلك من حديث ابن 
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منود رظي اله عنه وأرضاه. فالهدية التي تقدّم للعامل وللوالي 
وللمسؤول من أحد الناس هي رشوة. 

لاله ا م 

فالقلوب يستعبدها الإحسان والهدايا دائماً. 

كان المغيرة بن شعبة أميراً في الكوفة فجعل خادمه عند الباب 
وقال: لا تدخل أحداً إلا من آذن آنا بدخوله. 

فأدخل من أذن له إلا واحداً أتى فعرفه فأدخله. 

فقال المغيرة: لماذا أدخلته؟ 

قال : أدخلته لأمر. 

قال : ولماذا؟ 

قال: إنه أحسن إلى يوماً من الأيام. 

قال: أحسنت إن المعروف ينفع حتى في الكلب. 

لكن استثنى الفقهاء إذا كان بينهما هدايا من قبل» كأن يكون 
جا له ول فده معام له ولا كا ولا شا هن :اموز الدا ‏ فله 
أن يُهدي ٳليه ويأخذ هديته. 

والرشوة لها أقسام وهي : 

١‏ - هدية العمال. 

۲ - الولائم التي تقام من أجله. 

۴ - ما يقدم له من الخذماث. 

٤‏ - إكثار الزيارة له حتى يصادقه. 


)۱( روأه البيهقي AD‏ 


٤ 


مجاورته. 


المسألة الخامسة: من مسائل الحديث التعميم في الإنكار بلا 
تشهير › فنحن أمرنا N N CAL‏ 
عبدالله بن اللتبية› ويعرف انه ادي من زد شنوءة» لکنه لم يقم أمام 
الناس يوم الجههة وقول يا انها الاس ايرا ارشلا عدا ين 
اللتبية إلى بني سليم قبل أيام ففعل وفعل!! 

أبداً. . فأسلوبه يله أسلوب الحكمة والمصلحة وعدم جرح 
القلوب. . لثلا يخسر الثاس» لعل المخطىء أن يتوب بسر ودون 

المسألة السادسة: جواز الخطبة للحاجةء فقد كان ب إذا سمع 

تكسف الشمس فقول الناس: كسفت لموت إبراهيم ابنه مي . 

فقام وأعلن أنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياة أحد. 

المسألة السابعة: الهدية وما ورد فيها: 

ورد قوله يَ4ٌ: (تهادوا تحابو ا وهو حديث حسن . 


وورد فشن حدیٹث حسن اخ «الهدية تسل ال 
والسخيمة ھی ما ياتى فی القلب من أحقاد بين الناس: 
(1) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في اللإرواء .)١١١١(‏ 
(۲) رواه الترمذي بلحوه وضعقه الألباني في المشحاة 0 ۹( 
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فحبذا أن تجعلها دَيْدّنك مع جيرانك ومع أقاربك» فتهدي إليهم 
ولو شيئاً قليلاً لأنها تسل السخيمة وتذهب الجفاء» وهي أحسن من 
کشر سن الال 

وقف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند زمزم في الشمس› 
فأتى أعرابي فظلٌل ابن عباس بمظلته وابن عباس يشرب» ثم ذهب 
الأعرابي وذهب ابن عباس. 

وبعد سنوات أتى الأعرابي وقال: يا ابن عباس لي عندك يد أريد 
أن تكافئني بها. ۰ 

قال : ما هي؟ 

قال: رأيتك مع الحجاج تشرب من زمزم وقد صَهَرَنك الشمس 
وقد ظللتك بكسائي . 

قال ابن عباس: أهلاً وسهلاء ثم أجلسه بجانبه فأغدق عليه من 
المال والاأشياء. 

وقد كان الرسول بيه يقل الهدية ويثيب عليهاء أي يكافىء 
عليها. 

فيقول بية: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إل ذراع 
لقرلعه»' ‏ . 

وهذا من تواضعه بي . . فالحكمة أنك تقبل الهدية إذا علمت أنه 
لا يترتب عليك مفسدة في عرضك ولا في دينك لأنك إذا رددت 
الهدية وَجَدَ صاحبها عليك» وكان هذا سوء تعامل مع الناس. 


والله أعلم» وصلى الله على نينا محمد. 


(۱( البخاري (۹۳). 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على اشوفت الأنبياء 
وال سلن بسا اممك وال و صحره أاخمعين.: 

أا 

إخواني فى الله يقول يلل من حديث طويل: «تعرّف على الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة». 

وهذه الوصية قالها أخشى الناس لت الناس› وأعلم الناس بما 
يعلم ما الله صانع به» فاختلسها رسول الله فرصة واهتيلها سانحة نأدرة 
فقال لابن عباس : «يا غلام) . 

فالتفت الغلام» وا ستمع الغلام» وأ صت الغلام. 

قال: «يا غلام إني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك» 
احفظ اله تەحده تحاهك › تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 
إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن باله. واعلم أن الأمة لو 
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اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك› 
وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك› 
رُفعث الأقلام وجفت الصحف» رواه الترمذي بسند صحيح . 

ما أحسن الحديث! 

وما أعظم الوصية! 

وما أجل الخطاب! 

تعالوا معنا أيها الناس إلى دعوته بلا وكيف علم أصحابه أن 
يعرفوا الله في الرخاء ليعرفهم في الشدة. 

وهذه سئه الله في الخلتق أن من تعرّف على الله في الرخاء عرفه 
ف الد الك كانت أا الصالخن قبا وخكا» انياء دغر 


أنبياء» أن يحفظهم الله في الشدة. 
ه يقول إبراهيم عليه السلام: #ولژۍ اطم أن يعفر لى خَطبتق 
دوم ا a e 4D‏ الله ونسي رسنال ونسي 


سرچ اص 


e‏ التي قدم E ET‏ فقال : وائ طح أن يعفر لى 
ا اتب @4. وإبراهيم عاش الرخاء حافظاً لله يوم أعرض 
الاف غ e‏ ولم يکن من 
الد کي 


الناس يسجدون للأصنام» وهو يسجد لله. 
الناس يتعلقون بالا وتال» وهر تعلق يالله . 
الاس يقدسون الخرافة» وهو يقدس ربه. 


و ي او ا 
على الله . 


۸ 


يقول اله خلت قدر ألم َر إل الى 
آلم تر إلى من ضيعم حدود الله؟ 
ألم تر e‏ 


حرمات الله؟ 


لالم تَر لل الى هڪم ف ری أن اتل آله الملكت إذ قال 
اهم ¥ قت سی SEY‏ € الخالى هر الله › وهر الرازفق e‏ 


قل للطبيب تخطفته يد الرّدى 


والنحل قل للنحل يا طير البوادي 
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه 
واسأله کیف تعيش يا ٹعبان او تحیا 


ا اي بط واوا 
عجزت فنون الطب من عافاك 
من الذي الد قل لو 
فاسأله من ذا بالسموم حشاك 
وا ا ا 


حا وا ا 
قال إبراهیم : رن آأری بء وَيْمِيتُ )۰ لا يحيي ولا یمیت 
إلا الله» ولا يعلم ما في الأرحام إلا الهء ولا يعلم ما تكسب نفس 


غداً إلا الله ولا یعلم بأي أرض تموت إلا الله . 
قال الكذاب: اتا ىء وَأمِيت 4. 


قال : کرف؟ 
وقال: هذا أمتّه. 
فسلم له إبراهیم جدلاً وقال: #یإت اله ياق بالشنس مى الْمَقرق 
ت ال ت لى کس وا کک دى اموم ألشَلليين #. 
جمعوا لإبراهيم بعدها ناراً وأوقدوا الحطب» وأشعلوا النار 
1۹ 


ٍ 


ق 


ووضصعوه في المنجنيق وأطلقوه ليهوي في النار» ل صاحب ولا صدیی 
ولارن ولا ناصر إلا الله . 

وتا لطر سلتا والرت اموا فی ق ادنيا ووم يقو 
ا AS‏ سرو مر کک ص سو روو سے ا ا 2 اسم 
اسهد م ا يَقَع المي معلرتهم وهم ١‏ لعته ولهم سو 
لار ل 4. 


اللا حاجة؟ 
قال : أما إليك فلاء وأمًا إلى الله فنعم »> ٹم قال حسبا آل 
وعم وڪيل # . 


N 


قال ابن عباس في صحيح البخاري: #حسبتا اله وہ 
الور ڪيل 4# › قالها إبراهيم 2 ١‏ ألقي في النار فنجاه الله» وقالها 
محمد بلك لما قيل له: إن أ e‏ الوم ادجم لإ 
وال سیا اه وي اڪيل اقلا بينم ت ار تقل لم بست 


زس ل 


شو امتا رشو ال کا ر ر 4 
فهل قال شبابنا: # حسجتا ا اڪيل %« لا أتتهم 
الهموم والغموم» ولما اوا ااا والحوادث؟ وهل قالته 
الفتيات والنساء؟ 
فوقع إبراهيم في النار فأصبحت برداً وسلاماً بفضل الله لأنه 
حفّق «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 
(۱) انظر تفسیر اہن کثیر (۱۹۳/۳). 


Y٩ 


6 ولد موسى عليه السلام في زمن كان فيه فرعون يقتل الأبناءء 
فأین تخفیه أمه؟ 

فانقطعت بها الحبال إلا حبل اللهء فأخذت ابنها ووضعته فى 
تابوت ثم ألقته في اليم تنفيذاً لأمر الله سبحانه» ثم فزعت لفراقه 

لقد ذهب إلى بستان رجل من الناس» وترك البساتين حول نهر 
الليل» وذهب إلى بستان الطاغية فرعون!! 

فتأخذه الجواري فيضعدّه بين يدي الطاغة المجرم» فأراد قتله 
فمنعته اسيا زوجته المؤمنة الصادقة التى تعرّفت على الله فى الرخاء 
فعرفها في الشدة. 

يقول آهل العلم: عذبها فرعون يوم طلبها آن تشهد آنه الله الذي 


۱ 


هي SE‏ 
فوضعها في الشمس فأتت الملائكة تظلها بأجنحتها. 
يا حافظ و قر 
وعدا الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني 
فانقاد لي متخشعأ لما راك نصرتني 
لما راك هرسي اع قال اة ورال را ا 
مى #» قال أهل العلم: ما رآك أحد إلا أحبك. 
قالت لفرعون: «فرَتُ عبن لى ولك »» اترك الطفل لعله أن يكون 
ولا لا الاما خفهان): 


4 


فقال : فرة عين لك أنت› أما أنا فلا. 


قال أهل العلم: والله لو قال فرعون: قَرّة عين لي لأَقرً الله عينه 
E a r‏ 

وعاش موسى والله يحفظه لأنه كان من المخلصين محققاً لقوله: 
«اتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

ودارت الأيام وقتل رجلا وفرّ هارباً لا يملك شيئاً» جائعاً مريضا 
غریبا. 

ولذلك أورد أهل السير أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مَّدين 
وسقى للجاريتين عاد إلى الظلّ ورفع يديه وبكى وقال: يا رب آنا 
مریض»› یا رب آنا غریب»› با رب آنا جائع» يا رب أنا فقير. 

فأوحى الله إليه: يا موسى المريض من لم أكن أنا طبيبه» 
والجائع من لم أكن أنا مشبعه» والغريب من لم أكن أنا مؤنسه» 
والفقير من لم أكن آنا مُغنيه. 


وعاش وتزوّج ابنة الرجل الصالح بعد أن أتته تدعوه لأبيها فقال : 


NAST U a 
ر د ت ری و‎ 
. تدعوه» تم هر یکول أمينا معها وافطا لعهد الله‎ 


وهل علم بعض شبابنا هذا المبدأً وهم الذين أطلقوا نظرهم إلى 
الحرام» ونظروا اچ الأجنبيات» وانتهکوا الحرماتث› وأغضبوا رب 
الأرضص والسماوات› وأكثروا فی اللخطئات . 


4 


فأرسل الله موسى رسولا إلى فرعون الطاغية» سبحان الله ! 
هو يفر من الطاغية والله يريد أن يجعله يواجهه في موقف رسالة 
وفي موقف تحدي. . فخاف موسی. ْ 
ولکن لاله a E a‏ فقال 
له ولأخيه: الا اقا إى معا اسم وار 4 . 
ا خی ن ة في مشهد رهيب مكشوف آمام 
N EN E‏ لل َف إنكَ 


أت الل فنصره الله وحفظه من کیدهم انه تعرّف عليه في الرخاء. 


فهربت من فرعول فطارده الطاغة بجنود کالجبال إل أن وصل 
موسې وقومه البحر» فخاف قومه أن يدركکهم فرعون وجنوده فقال : 
9 لی م ئی سََدِين ) لأنه علم أن الله سينقذه هنا كما أنقذه سابقا 


بشرط أنه تعرّف عليه فى الرخاء فعرفه في الشدة. 
فأنقذه الله كما هو معلوم وأغرق عدوه. 
۵ أما يونس بن متى فإنه خرج مُغاضباً لقومه» فلما ركب في 
الشمال إلى أن رموه في البحر بأن استهموا فيما بينهم» أي اقترعوا. 
فأصبح في ظلمة البحر وظلمة الليل» ثم اكتملت الظلمة بابتلاع 
إلى من يلجا؟ إلى من يشتكي؟ 


یی صم ُ 


فقال: لا إل إلا ت ا 


فانقدة الله من E‏ والشدة» لانه کان فد عرفه في 
ا قال سبحانه: اول انم كان من السيجين لو6 لبت فى بطندء 


إک بز رة 3© ). 


Az 


6 ويوسف عليه السلام لما رماه إخوته في البئر أصبح يَسَبَّح وهو 

قال بعض المفسرين: هدأت الضفادع والحيتان من التسبيح إلا 
يوسف عليه السلام فأنقذه الله . 

فهل وقع فيها؟ 

لا اشا دل فال سبحانه: كلك صرت ع ال 
الحا نَم من اوتا اَمِب »» لقد عرف الله فى الرخاء فعرفه 
وفقت الفتنة والشدة. 
r * e + +‏ ت 4 
وقت الفتن كما قال يوسف: معاد أله لِم ري أحسَنَ منواى 
فيح ألظلس »؟ 

إن قلتها فهنيئا لك وطوبى بفضل من الله ورضوان. 

هۇلاء الانبياء وعيرهم کثیر کثیر عرفوا الله في الرخاء فعرفهم في 
الشدة» وهله ستة الله لا تتخير ولا تتبدل أبدأء أن من عرفه فى الرخاء 
عرفه فى الشدة. 


© الذين لم يعرفوا الله في الرخاء: 

أما الفريق الذي خالف هؤلاء فهم لم يثعرّفوا على الله وقت 
الرخاء فلم يكن نصيرا لهم وقت الشدة. 

8 ترجم ابن كثير للبرامكة بشيء عجيب وبا غريب . 

الرامكة اة اة ف ها الخلفة شارون الر فيه ف الاموال 
والديار» فبنوا القصور وبنوا الحدائق وكانوا يموؤهون قصورهم بماء 
الذهب وماء الفضة. 


V٤ 


أي بذخ هذا؟ آي ثراء هذا؟ 
قرا ا وتر كا الفالراتة رتك ا اراتكه وراكروا هن 
الات وأكثروا من الفواحش› فأمهلهم الله عر وجل ثم ا عليهم 
وثقوا بهارون الرشيد ووثق بهم٬‏ أحبوه وأحبهم» لکن كما أتى 
في الحديث : امن أرضى الناس بس خط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس› ومن أسخمطل الناس برضصی الله رصي الله عنه وأرضی عليه 
7 
الناس) '. 


فغخضب عليهم هارون الرشيد غضبة» لأنهم ما عرفوا الله فى 
الرخاء حرام في ا فاشل e‏ الذي ت المعصية 
لحيته وأظفاره وشعر اچيه وطال شاربه وطال: کل شيءَ فيه » حنی 
أصبح يقول: لا أنا فى الدنيا ولا أنا فى الآخرة. 

قال: ما عرفت الله في الرخاء فلم يعرفني في الشدة. وقال في 
رواية عنه: أتدرون بماذا أصابنا الله بهذه المصيبة؟ 

دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله 

عنها. 

فيا من تمهل في الرخاء. 


(۱) رواه این حبان .)4١(‏ 


ويا من قاطع المساجد والصلوات الخمس. 

اعلم أن الحفظ في الرخاء معناه الحفظ في الشدة. 

يقول ب كما في صحيح مسلم من حدیث جندب بن عبدال 
البجلى: «من صلى الفجر فى جماعة فهو فى ذمة اللهء فال الله لا 
يطلبئكم الله من ذمته في شيء› فإنه من طلبه آدرکه» ومن آدرکه کبّه 
على وجهه في النار». 
في الرخاء من لم يصلٌ الصلوات الخمس» أو من أخرها عن أوقاتهاء 

© أحمد 0 ات دؤاد القاضى المعتزلى : هو أحمد اهل البدعة» 
وأحمدنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. 

ف وا ا ا ا ا ا ا و 
رانفن مرق من الات وها واحدأً آلف آلف درهم» لكن ضيَّع الله 
وضيّع حدود الله» يقصد بالمال الرياء والسمعة» يقول فيه أبو تمام: 
وما سافرث فنى الآفاق إلا ومن جدواه راحلتی وزادي 
أ-حمد» فدعا عليه ارمام أحمدك. . والمام |ححمد يعرف الله فی الرخاء 
فعرفه الله في الشدة. 


وأحمد بن أبي دؤاد ضيّع الله في الرخاء فضيّعه الله فى الشدة. 

فقال الإمام أحمد : اللهم اسحبسه في جلده» اللهم عذبه فبل 
مونه. 

فاستجاب الله لامام أحمد فأصاب أحمد بن أبي دؤاد الفالح. 


۷٦ 


فزاره بعض الناس من تلاميذ الإمام أحمد وقالوا: والله ما زرناك 
لنعودك» ولكن زرناك شامتين؛ الحمد لل الذي عذبك فى جسمك» 
الحمد لله الذي حبسك فى أعضائك» فكيف تجد حالك؟ 

قال: فأما نصفي هذا لو وقع عليه الذباب لكأن القيامة قامت› 

ٹم مات . 

© أحد الخلفاء العباسيين ذكره السيوطي والذهبي وغيرهم تولى 

أخذ حربة فكان يحمُيها بالنار ويقول: والله لأقتلنَ بها رجلا. 

قالوا: ما لك؟ 

قال : أخشى الفقر. 

سبحان الله ! يخشى الفقر والغنى فى السماء. 

“٠ :‏ ر ی ی رس عر ب 

یخشی الفقر والرازف ئي السماء رف لسماء ررف م وم دون . 

فماذا كانت النتيجة؟ 

أتى الخليفة الذي من بعده فسلبه الخلافة واقتاده وأخذ خزائنه 
وأخذ ذهبه وفضته» فأحمى حربته وآذهب عينيه الاثنتين حتى أصبح 
والذهبی - يمد يديه ویقول: من مال الله يا عباد الله !! 

لماذا؟ 

لأنه ما عرف الله في الرخاءء فلم يعرفه في الشدة. 

رفو هدا المتطلق ا عاد اله ب لاان قف طوباا ع 


۷۷ 


قوله يي : «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة)» تعرّف عليه 
وقت الصحة أن تصرفها في مرضات المولى سبحانه وتعالى. 

وتعرّف عليه فى وقت الفراغ أن تصرفه في ما ينفعك من قرآن 
وعلم واجتهاد وعبادة وعمل صالح»› بد لا من تصسعه في ما لا يجدي ۰ 
أوقاتك . 

۴ 

الذي تعرّفوا على الله فى الرخاء فعرفهم في الشدةء أما آن لنا أن 
نعرف الله فيعرفا؟ 

إنها وصية المصطفى بيا وإنه درس خالد نوجهه إلى أنفسنا ثم 
لإخواننا من كل مسلم ومسلمة لعلهُمْ أن يرعوا حدود الله ويحترموا 

ل ل می ص ص ت ا رر 

إذدنٰ وصيته له بل من أعظم وصاياه: «تعرّف على الله ن الرخاء 
يعرفك فى الشدة» . 

والله لقد أدرك أهل المال أن لا لذة لهم ولا سعادة إلا في 
الفاخرة لکن لما ضبعوا الله ضاعوا اومن اع عن زڪرى فن لم 
َة سک وشم بوم فة أف € قل رب لر حترت أعى 
ر ر س ار بے رکا کے م رار رر رر کہ صر ا ا۶ریم رر LS‏ 
وقد كنت بصا لو قال كيك أك ءايشا ضيبا كيك ليم شى ()4 . 

ألا إنها وصيته بء وإنها دعوته ڳا : «تعرّف على الله في الرخاء 
يعرفك فى الشدة». 
رسوله ياء نعيش في رخاء» إي والله رخاء يتمثل في الأمن 
والاستقرار وبرد العيش وفي السكينة والغنى . 

۷۸ 


فنعوذ بالل e SS‏ الله ال 
تر ل الد پل نعمت او كف ولوا ومهم دار لبور (©6). 

ألم توا الذين هجروا بیوت الله » وهجروا کتاب الله » وهجروا 
الله » ما یغضب الله 5 يبسخط الله ؟ 
إلى الدمارء رکف لا يشون الوخد القهار؟ 9 تر ل ا 

وا کا علو وهم دار البوار لل وقال سبحانه: 
و اله ملا َيه ڪات ءايته مطسيتة اتيا رفيا ر من ك 
کان ڪرت A‏ ر ال افيا ا لاس جوع والْحَوفي با 1 ا ٤‏ 
ا ©4 

سكا وار تاغواة و اكوا وروا لکن اكوا المرمات اكوا 
من السيئات» فعضب عليهم رب الأرض والسماوات فأخذهم ال 
عزيز مقتدر #وگللت أنذ ريك إا اد القرى وة طلم ل ا 
مدید 4€ . 
سےا SOZ‏ 
سبحان من يعفو ونهفو دائماً ولم يزل مهما هفا العبد عفا 

والله أعلم› و الله علی نبینا محمد وآله و حه ول 

E F 


۷۹ 


الحمد لله رب العالمين ولى الصالحين› ولا عدوان إلا على 
الظالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسّلين» وإمام المتقين› 
وقدوة الناس أجمعين › وحجة الله على الالكنة وعلی آله و صحه 
والتابعین . 

أما بعد. . 

الدقائى الغالية ھی حباة المسلم. 

فكل دقيقة تمر من حياة المسلم ومن عمره تحتسب عليه عند الله 
عز وجل . 

ولذلك قال سبحانه وتعالی: #اور عينم ما پنڌڪر فيه م٣‏ 
ر ر کے ےم کے ام یا ۴ 
نكر واكم أللَذْرٌ ¢ قال أهل العلم في النذير: هو الموت. 

وقالوا: القرآن. 

وقالوا: الي سلام. 


وقالوا: الشيب . 


وذكر عن بعض السلف أنه قال: من بلغه الله ثمان عشرة سنة 
فقد أعذر إليه وأنذر. 

وفي صحيح البخاري: «من بلغه الله ستين سنة فقد أعذر الله 
إليه» أو كما قال ييا . 

فإذا تفكر المسلم أنه قد جاءته من الله نِذارة وإعذار وجب عليه 
أن يستغل هذه الدقائتق فى مرضاة الله الواحد الأحد. 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دفقائقى وثنواني 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني 

أما معنى قوله سبحانه وتعالى : I:‏ وک 1 ا 4 
فالمعنی آلم نمهلکم؟ 

ألم نمد لكم في الأجل؟ 

أما تركناكم تعيشون حتى جاءتكم النذارة؟ 

أما تركنا لكم مُهلة؟ 

ولذلك قال بعض أهل العلم: الشيب هو النذير. 

ومن شابت لحيته أو شاب رأسه فقد أتاه من الله نذير. 


قال سفيان بن سعيد الثوري: من شاب فليشترٍ كفنا وليعدٌ للقبر 


ولقد ا العلماء والصالحون الاب وعلموا آنه داعی القبر وأنه 
بريد الموت وأنه سائق إلى الله سبحانه وتعالى. 


قال الإمام أحمد: والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي 
ڻم سقط من يدي . 
وقال أبو العتاهية : 


۸1١ 


بكيت على الشباب بدمع عینی فلم يغن البكاء ولا ال لنحيب 
أ اا وه وا فاخ ما فعا ال 
يبقول: يا ليت الشباب أول العمر يعود إلى فأخبره بما فعل بي 
المشيب» فقد غيّر لوني وغيّر مهجتي وحطم قوتي وآذاب سكونه 
شعري واحدودب ظهري وأسهرني وأبکاني . 
ولذلك نام شباب مع شيخ كبير في بيته وكان قد بلغ الثمانين من 
مره . 
فما نام طول الليل فهو دائماً في أنين وزفير وفي د شھهیی حتی 
صااة الفجر. 
فعمل قصيدة يقول فيها: 
فا اوكا طول الل اعا ا ك امانا 
قال ابن قتيبة : مر شيخ كبير من بني غفار عليه لحية بيضاء وعلى 
صكدره» والعرب کان فاجرهم ومۇمنهم فويهم ود ضعيفهم لا ب يحلقون 
فمو على شباب يلعبون في الشارع» فقال أحد الأطفال: يا عم 
فدمعت عينا الشيخ وقال: با ئ هذه اللحية أعطانيها الدهر بلا 
ثمن» وسوف يعطيك شيباً مثلها. 
ولکن قال الصالحون: من حفظ الله فى الشباب حفظه فی الهرم. 
ولذلك قال ية فيما صح عنه: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» تعرّف على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» إذا سألت 


AY 


فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اله لك وإن اجتمعوا 
على أن mS‏ إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت اض 

وفىی حديث عند الترمڏذي بسند حسن : «اغتنم خمساً قبل خمس» 
ثم ذكر منها َي «شبابك قبل هرمك). 

قال ابن کثير وهو يترجم للمخت الطبري ارمام الشافعي الک:: 

يقول: ركب معه شباب في سفينة فلما اقترب من الشاطىء قفز 
من السفينة إلى الشاطىء فحاول الشباب أن يقفزوا فما استطاعوا فقالوا 

قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغرء فحفظها الله علينا في 
الكبر. 

وذكر أهل العلم فى كتب الحديث وغيرها أبواب الشيب وعدوه 
من الإنذارات للمؤمن قبل أن يأتيه نذير الموت. 

ولذلك قال أهل السير: وقف عابد من بني إسرائيل أمام المرآة 
وکا اة عا س را ا 

وكان هذا الرجل قد أطاع الله أربعين سنة ثم عصاه أربعين سنةء 
نعود بالله من الخذلان. 
اللحظات الأخيرة. 

فنظر إلى المرآة وقال: يا رب أطعتك أربعين سنة وعصيتك 
أربعين سنة» فهل تقبلني إذا عدت إليك؟ 


(۱) رواه الترمذي بد صحیح . 
AY‏ 


فسمع هاتفاً يقول: أطعتنا فقربناك» وعصيتنا فأمهلناك» وإذا عدت 
إلينا قبلناك. 

لأن بعض الناس كما قلت يدركهم الخذلان فيعود للمعصية بعد 
الطاعة. 

يذكر الذهبي في ترجمة عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي أنه 
لما تولى الخلافة كان عالماً من العلماء» بل كانوا يعدونه من علماء 
المدينة. 

يقولون أنه أول ما بويع بالخلافة أخذ المصحف» ثم نشره أمامه 
O E‏ 

قال الذهبي معلقاً: اللهم لا تمكر بنا. 

ادر لر وال ا ا ت ا ا ر 

ولذلك لما آتته سکرات الموت ہکی طویلاً ونزل من على سریر 
الملك فمرغ وجهه في التراب وبكى وقال: يا ليت أمي لم تلدني» يا 
لیتنی ما عرفت الحياةء پا ليتنى ما توليت الخلافة. 

فسمع غسالاً وهو في سکرات | 

وکال الغسال يسل الملابس› ولا يحمل جرم الأمة» ولا 
يخاف من الظلم ولا الإجحاف. 

فال للف ا لے ما عرف الا ا کی ا 
الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الممات ولا نفر إل 

ونما يتذكر قوله اه و ال و مرکم ما ئا ڪر فيد 
ر ا ررس اذ 

َد &» > من عقل وفهم عن الله عز وجل . 


من دد وجا 
A‏ 


ما الذي غلبه هواه» فهذا لا يسمع الآيات ولا يستفيد من 
فلن يستفيتق آبداً. 

وبالمناسبة فالنساء أشد ما يغضبهن فى الرجل هو: الشيب. 

فالمرأة تصاحبك حتى ترى الشيب فكأنها رأت ثعباناً عليك! 

يقول حسان بن ابت : 
رأين الخواني الشيب لاح بعارضي ٠‏ فأعرضن عني بالخدود النواضر 

ولذلك ا بعس الناس السواد وصبيغواً لحاهم ورۋوسهم . 
صح تیه ت ا قحافة: ((وجٽبوه السواذة) والشر فی ذلك کا قال 

ولکن الصبغ يجور بالورس والحناء والكتم. 

هذا على سبيل الاستطراد. 

قال بعضصس الصالحين لہا حضصرنه الوفاة: اللهم ارحم شيبتي ‏ فإني 
سمعٿ فی الحديث أن الرسول اا يقول: (إن الله یستحی أن يعذب 
شيخاً في الإسلام». 

وذکر الذهبي في ترجمة يحيى بن أكثم أحد العلماء القضاة وقد 
تول القضصاء للمامرن لكة ها حمك كيرا فى الفضاب فسياستة فى 
اقا ما الت مخوة انما كان اا صالجا فة ر 

فلما توفی رؤي فی المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ 


ED) 


قال : والذي نفسي بيده لقد أوقفني بين يديه تبارك وتعالى ثم 
قال الله : وعزتي وجلالي لولا شيبتك لعذبتك بالنارء ثم آد-خلني الجنة. 

وهذا لا يعني أن الشيخ الكبير له أن يفعل ما شاء لأن الله 

بل معناه أن الله پستحی منه إذا استحی من الله . 

وإلا ففى الحديث الصحيح عنه ي أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليما" منهم: «أشيمط زانِ»» آي 
شيخ كبير في السن ويزني . 

فهذا ليس له عند الله قبول» ولا يكلمه الله يوم العرض الأكبرء 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

ونظر إبراهيم عليه السلام في المرآة فرأى شيبة بيضاء فقال: يا 
ربي ما هذا البياض؟ 

قال : هذا وقار يا إبراهيم. 

قال : اللهم زدلي قارا 

وقالوا عن الإمام أحمد أنه كان لا يقوم لأحد من الناس لا لملك 
ولا لوزير ولا لسلطان ولا لغني ولا لوجيهء إلا إذا رأى شيخاً كبيرا 
شابت لحیته» فإنه يقوم فیقبله ویعانقه ویجاسه بجانبه. 

وفي الحديث: «إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم»". 

رلائة يوروا السلطات الفط أى,الغادل» وحامل القران آي 
طالب العلم العامل بعلمهء والشيخ الكبير. 
E‏ 
(۲) رواه آبو داود وحسنه الالاني في المشكاة .)٤۹۷۲(‏ 


A٦ 


هؤلاء يوقرون لما أعطاهم الله عز وجل. 

ومقصودي من هذا أيها الأحبة أن نصل إلى مسألة حفظ العمر 
مع الله عز وجل» فإن كثيراً من الناس ذهبت لياليهم من بين أيديهم 
سدى فلم يستغلوها في الطاعة فبکوا وندموا. 

بقول سبحانه وتعالى عن المفرطين: او لر تیردم ما ڪر 

م 2 صر ر سم اش وی 
فيه من تد ر اکم اذد 4. 

وقول سبحانه وتعالی عنهم: بحسنا عل ما فرطتا فا » قال 
أهل العلم: يقولون يا ويلتنا على ما ضيعنا في حياتنا من الأوقات 
التمعلة: 

دخل عمر رضي الله عه وأرضاه المسيخد فوجد رخ حزینا 
جالساً في المسجد فقال: ما لك؟ 

قال : فاتتنى صلاة الليل البارحة. 

9 نحن »› TT‏ صلاة الفجر وقلبه بارد لا حزن فيه ولا 
عضب » ولا هم ولا خوف» فهو كما قال المتنبى : 

e شخان :اله را أما سمعت الله بقول:‎ e 
. 47 آلڍى جل الل وهار ڪلف لمن ارد ان پڌڪر او ارد شڪڪوا‎ 
فمن فاته ورده في الليل وقرأءة القرآن فليعوضه في النهار.‎ 

ومن فاته في النهار. . فليعؤضه في الليل . 
ذكرها أهل العلم في ترجمته» فلما حضرته الوفاة أخذ يقرا القرآن وهو 
ف سكرات الوت فقال له اأننازم فقرا لفان وانت مجرل 
بالموت؟ 


AY 


قال : وهل هناك في الدنيا من هو أحوج مني إلى العمل الصالح؟ 
فيا إخوتى فى الله» إن الدقائق الغالية في حياة المسلم لا تَمَّذر 
وقد ذكر أهل العلم في حفظ الوقت نماذج أذكر شيئاً منها. 
كان كرز بن وبرة أحد الصالحين يقرأ القرآن أربع مرات في اليوم 
کما قول النووي والعهدة عليه رحمه الله . 
أقل من الائة يام » لکن أذكره من باب الجد والمثابرة. 
قال العحسن البصري : والذي نفسي بیده» ما آصبح صباح إل 
نادی: يا ابن آدم اغتنمني» فوالله لا أعود لك إلى يوم القيامة. 
حفظ الوقت : 
E NE‏ 
نروح وتعدر لخا اتتا وحاجة من عاش لا تنة د : 
هل رأیت نعيماً قط؟ . 
قال : لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط». 


A^ 


ذهیت الفلل والقصور› وذھب إل لنعيم› وبقیت أ لمعصرة تلاحقه 
حتی ادخلته النار. 

«(ويۇتى بأتعس آهل الدنيا» هذا الرجل الضائع الذي ينام في 
الخيمة ولا پجد إلا کسسرة الخبز› ولا جد إلا جرعة الماءء 

قال: لا والله یا رب ما مر بى بؤس قط" وهذه هي الحياة. 

ولذلك: سل مَنْ تنعّم وهو في الحياة الآنء هل تتذكر النعيم 
السابق الذي مر بك؟ 

لأنه لا يبقى إلا طاعة الله الواحد الأحد. 

ولذلك تواصى بها الصالحون قديماً وحديثاً. 

قال سليمان عليه السلام: تعلّمنا ما تعلّم الناس ومما لم يتعلّمواء 

وقال عون بن عبدالله لزملاته وهو يودعهم : أوصيكم بوصية : 
علیکم بتقوی الله » فإن المتقى لا وحشة عليه. 

ولذلك قليل العمل الصالح يعادل جبالاً من نعيم الدنيا لو كانت 
فى ميزان الحسنات . 

فلالك لها مايال عله اتلام ي كا يروي ذلك في الال 
وهو راكب على بساط الريح يحمله إلى أين شاء بواسطة الريح التي 
ت لو کا تال ماه 1 1 ا کی او ا 


)۱( روأه مسلم. 


۸۹ 


ر وا من آمام فلاح في مررعنه» فلما ا الفلاح وهو في 
أبهته أعجبه المنظر فقال: سبحان الله» لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. 

فسمعها سليمان عليه السلام فأمر بالنزول عندهء فلما قابله قال: 
والذي نفسی بيده ولك سبحال الله » خير مما وتي ل داود. 

ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عنه بيه أنه قال: «لأن 
اقول سبحان الله والحمد لله ولا إل إلا الله والله اک حب ف مما 
طلعت عليه الشمس»» وني لفظ في غير الصحيح: «أو غربٹ». 
سرش کس 
9 

يقولون: كان خياطاً وكان بين أن يدخل الإبرة ويخرجها يقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثم يُخرج الإبرة. 

فأوحی الله إليه : يا دريس › وعرتی وجلالی لأرفعنك کا علياً. 

قال : یا رب لماذا وأنا مذنب؟ يعنى معترف بالتقصير. 

قال: إنه يُرفع عملك مع عمل أهل الدنيا فتفوقهم بالتسبيح 
والتهليل . 

وهذا تسديد من الله أن تجد العبد دائماً سبح وهل . 
سبح في اليوم مائة آلف تسبيحة. 

وهذا توفيق من الله عز .وجل . 

تجد بعض الناس دائماً يتمتم بالتسبيح حتى يقول له المنافقون: 
هذا موسوس ! 

۹٩ ١ 


وفي حديث ضعيف ضعفه الشوكاني والأئمة: اذكر الله حتى 
بقول الناس إنك مجنون» . 

كان أحد الصالحين يسبح. 

فال اك الشات يات وسوفن 

فقال في قصيدة: 
ومن هُيامي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عندي ذلك المرض 

و ری لكا رت ول الان ا0 ى مرا لت 
لا زال بي هذا المرض. 

وقال ابن القيم في بيت جميل : 
Esa EE IEE‏ ي 

ولاك فك لوال اتا ون الا 

قال النووي : من راقب الناس - آي خاف من كلامهم - في هذه 
الأمور فاته أجر عظيم. 

لكن الواجب أن تخلص العمل له ثم لا يهمك قولهم ولا 
تعليقا تعلیقاتهمء بل اذکر الله کثیراً كما قال سبحانه : E‏ پا ت ا اکوا 

دک کس (۵ وس بک الا 9 4. 

امال الله لى لي ولکم أن بجعلا ا ودقائقنا الغالية في 
طاعته ومرضاته. 

O E BE والله أعلم»‎ 

HK FF 


.)١١۷( رواه أحمد (1۸/۳)ء وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )١( 


۹۱ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره ونستهديه» ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 

واي أن ٭ إل إلا الله » اشد أن خا كه ورسوله» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد. 


يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق (باب) مثل 
9 اا ا آل لیے و ر ر 

ا وقوله تعالی : اعلموا 9 اناا 1 يا لوب و وهو وة 
ا بتک وکا فی اول لاور a ll‏ با م 
ا د ر کک EGS‏ 
را ليو لديا إلا مع الشود ©)4. 
(«الموضع سوط في الحنة خير من الدنيا وما فيها» ولغدوة في سبیل الله 
أو رَوْحة خير من الدنيا وما فيها». 

فى هذا الحديث مسائل : 


E CT E a 
۹۲ 


أما اللهو فكأنه خاص بالقلوب فهي تلهى . 

واللعب خاص بالجوارح . 

ومثل الدنيا كما يقول بعض أهل العلم : كمثل صبيان أتوا في يوم 
من الايام ڀلعبون» فبنوا لهم قصورا وعمرواأ دورا وزرعوا شجرا» فلما 
غربت عليهم الشمس خربوهاء وهذا كمثل الدنيا. 

قال عَرّ من قائل: مل ليوو اليا كاي رلك من السا فاخا 
E‏ دض فصب هيما ددرو ١‏ ا ون لله کد مُفلدرًا 4 . 

ا o‏ 
فأنىتت نبتت من ا د بهيج › فانتت ت الورود وأئتت الأشجار وتدلت 
e‏ اليانعة» فأعجب هذا المنظر الزرًاع . 

فلا مضنت عليها اشهرة هبت عليها الريح وأذبلتها الشمس› 
فتکسرت عيدانها وذبلت ورودها وذهبت بهجتهاء» ففنيت وأصبحت قاعا 
O RO‏ 

بينما تمر بالإنسان وهو في صحة وعافية وأولاده مجتمعون عنده 
وهو مُصَدّر ووجيه في الناس وماله موفور وبدنه قوي 

ثم تلقاه بعد حين وإذا هو مريض أو قد مات› وقد تخرّمت 
الأيام صحته وعافيته وقد أصبح في حالة بئيسة . 

قال ابن القيم فى زاد المعاد: أتت امرأة من آل النعمان بن 
المنذر وكانوا فى صحة وأموال عظيمة حيث أنهم كانوا من ملوك 
الحر. 

فقال لها رجل من العرب: يا فلانة ماذا فيل بكم؟ 

فقالت : أصبحنا وما فى العرب بيت أغنى مناء ثم أمسينا وما في 

۹۲۳ 


لقد سلب ملكهم في ليلة. 

ولذلك مر ابن مسعود بقصر فی الكوفة وقد التمعت آنواره وکال 
فيه حفل وفيه مظاهر البهجة بادية» فقال: ما هذا؟ 

قالوا: أناس قد اجتمعوا عند أبيهم على زواج وعُرس»› فأحبوا أن 
يجتفلوا. 

قال: ما امتلأت دار خبرة إلا امتلأت عَبرة. 

يعنى: ما امتلأت دار بالبهجة والسرور والفرح» إلا امتلأت عما 
فليل بالنكد والهم والغم والحزن. 

فإذا أصابتك مصيبة فاعلم بأنها قد وقعت على غيرك من الناس 
ودخلت كافة البيوت . 

وکل هذه المصائب توصل العبد إا الموت› والموت سهل 
لا بد أن يقدم عليه» لكن المصيبة الكبرى التي توصل العبد إلى جهنم 
يفهم ولا يعقل . 

فهذه هي أعظم المصائثب »› فلا مصيبة بعدها. 

ولذلك هَرّن على نفسك إذا أصبت بمصيبة دنيوية لا دينية. 

يقول الأندلسى فى الدنيا: 
ذا دمت فردها آنت هدما وحخصن أمر دينك ما استطعت 

يقول ابن القيم: إن مَرَّض الجسم سهل وبسيط وماله إلى 
الموت» وأما مرض القلب فماله إلى جهنم نعوذ بالله من جهنم . 

فالله ما ذكر مرض الجسم في القرآن الكريم إلا في معرض 
الأعذار وال رخص . 


٩٤ 


أُما مرضص القلب» فذکره الله في معرضص العقيدة والتحدث عن 

يقول الله عن أصحاب المرض القلبي : لف ويرم مر ٠€‏ بينما 
أجسامهم کما قال تعالی: رلا راه کک أجسَامهم ون ولوا سم 
لیلح کے خش دة € وإذا هم مرضى قلوب. 


و ف م ردم 


# سېحانه e‏ #اعلموا أنما وة لدبا 4 . 

وهذا جلب للانشاه فهو يقول: أعلموا 3% إن كنتم تعلمون»› 
واعقلوا إن كنتم تعقلون» وتفكروا إن كنتم تتفكرون. 

# َم اشا يب و ¢ وهذا للحصر› > واللعب في 

#وزيكة را یک را € قال أهل التفسير: تفاخر وتكاثر 
بالمطاولة والمنافسة. 

ولذلك فأهل الدنيا إذا أراد بعضهم أن يغيظ بعض تطاول عليه 
فى البناء أو في المال أو في المظهر. 

وکا فی الول ولرد 4 قال أهل العلم: من أعجبه ماله أو 
ماله وألهاه من طاعة الله فليتدبّر قصة e‏ فإن الله هلکه 


ابره» ولذالك یقول سبحانه وتعالی: ع تل یو ف ر 
ا آلب روت الحرة لدي يللت نَا مل م * رون ل اذو 
قل طبر € وال ایت اوش الیم وڪم واب ال حي له 
EF‏ ™ ولا يَقَدها إل القردن ل ما النتيجة؟ 
قفتا بے ويدارو رض س که 


وهكذا من تفا خر بأولاده وتباهی بهم في المناسبات عند آقاربه 

وأصحابه كما كان يفعل الوليد بن المغيرة في الجاهلية› حيث کان له 

مجموعة من الأولاد حوالي عشرة» وکال يتباهی بهم في نوادي فریش 
۹٥‏ 


ومنتدياتها» حيث كانوا يشهدونها معه» فلذلك قال تعالی عنه: #ذرن 
ن علقت دا 9 جلت لم مال سدوا .9 ت شرا © 4. 

آي يشهدون معه المناسبات . 

ولكن ذلك لم ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. 

ال مسا و كل ا اکر ا 0 ی کی 
الغيث اما طا على العطر إذا آئى بعد ك 

قال سبحانه وتعالی: 2 اى برل اليك يِن بمَي ما قتطوا 
ول 2 N ID DE e‏ 

لاب الكقار بام » من هم i‏ 

ارا الوجيه آنهم الزراع. 

وقيل الكفار هم أهل الكفرء فإنهم أعجب الناس بالدنياء ولذلك 
لا تجد الكافر إلا كالحمار لا يعجبه إلا مظهر الدنياء وهذا موجود في 
المنافقين وفي المَسَمَّة وفي الكفارء فإنه إذا دخل البلد لا ينظر إلا إلى 
القصور والمتنرهات والمطاعم والمشارب والأسواق والفحش» نعوذ 
بالل . 

ثم قال عز من قائل: 3 mh‏ پیبس 
ويذبل ويضمحل»ء # يكو حًا 4. فالدنيا مثل هذا النبات عما 
تیل تر ی ص 

#وفي لأر عاب سيد ومغفرة ن آل 6 لات شا 
للكفار ومغفرة ورضوان للمؤمنين. 

رلك فال ع عن فال ون ع د ا ا 
ف حرشو و کات رید حر لا و ن 
تیب لو وقال عر من قائل: لن کان بريد أَلْحَيو أل 

۹٦ 


ر ت و ا ر مرکم ا ا »3 ر Ct‏ ا د 
نوب إلي أعملهم فبا و فا لا بيص لو وليك الزن لس هم في 
ا ا م و ےا ےا ص اس ص 

اة الد آلتار وط ما صکغوا فا وبطل ئا ڪاوا يعمل 4 


ر و r‏ ا ار 2 ور 0 

لمن رید ثم جع جهن يصللها مذموما مدحو 
مم سے ر گ r‏ م . : »+ ب 
سعل ها سعيها وهو مؤهن %« لأن بعض الناس قد يسعى لها رياء 


2 ر ص سے 7 رار ” کر 2 ۾ ر سے ب ر سم سر عر بو کر یم ت م اسم 
و سمعه» # فأۇليٍك کان سهم مشکورا کلا مد ھللا ع وهتؤلاءِ من عطاء 


٤‏ 2 ےکم 


ریف وما کان طا بطو )4 . 

اا کا نومع سرط في ا خير من الها وما فا 
ولغدوة في سپیل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» . فهذا الحديث 
له سبب وهو أن الرسول ية لما أرسل جيشه إلى مؤته عيّن عليه ثلاثة 
قواد وهم : زبد بن حارثة» وجعفر بن ابي طالب » وابن رواحة. 

فقال بلا : «إذا تل زيد فجعفرء فإذا فتل جعفر فابن رواحة». 

فلما صلى الرسول يلل الجمعة سلّم عليه ابن رواحة. 

فقال ية : «أما خرجت مع أصحابك في سبيل الله»؟ 

قال: يا رسول الله تلفت لأرى وجهك على المنبر ليكون آخر 
لوقتا لا ودغك: 

فلمعت عیناه کی ودمعت عينا ابن رواحة. 

حٹی کان یقول: 

يقول: بقي السلام على محمد بل في النخل في المدينة. 


(۱) سیرة ابن هشام (۳۷۹/۲). 


۹۷ 


فقال ب : «لغدوة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) . 

أما الذي أعدّه الله فى الجنة للصالحين فهذا لا يستطاع أن يتكلم 
عنه» ففیها ما لا عین رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس فى الدنيا مما في الجنة إلا 
الأشتماء: 

وأما الحقيقة فليس من الجنة شيء في الدنيا. 

وقد ذكرت طرفاً من أخبارها في رسائل أخرى من هذا 

قال رسول الله ية : «هل من مشمر للجنةء فإنها والذي نفسي 
بيده قصر أبيض ونور يطرد وماء ينسكب وزهرة بيضاء)» أو كما 
قال كلا . 

فقال الصحابة: نحن المشمرون. 

قال : «فولوا إن شاء الله . 

أما قوله ية : «لغدوة فى سبيل الله» أي لخزوة أو قتال ساعة فى 
ا 

ويرى بعض آهل العلم أن من غدا إلى المسجد فهو في 
سبيل الله» ومن راح من المسجد فهو في سبيل الله› ومن جهز غازياً 

فمن لم يستطع آن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله» فمن لم يستطع 
المجالس ويذم الكفر والكمَرّة والشيوعيين والملاحدة. 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۳۳۲(‏ وضعفه الألبانی فى الضعيفة .)۳۳١۸(‏ 


۹۸ 


ل ب و ا 
ذلك . 

قيل لابن تيمية وهو يصعد جبلاً في دمشق: ما لك تصعد الجبل 
وتنزل؟ 

قال ما معناه: أتخيل أن عدوا يغير علينا فأريد أن أتجهز له. 

فهذا هو تحديث النفس بالجهاد. 

وقالوا لخالد بن الوليد: ما هي أعظم لذة لك؟ 

فال وال إن أعظم لذة عندي هي ليلة بتها في يوم الرشرك 
عندما قمت فى الليل فإذا جميع الجيش قد نام من كثرة التحب 
والإعياء» فأيقظت امرآتي وقلت لها: آتريدين ليلة من ليالي الجنة في 
سبیل اله؟ 

الت نعم . 
بالغيث › mm na‏ ا 

فوالله ما أعد ليلة أعظم عندي لذة في الدنيا من تلك الليلة. 

هذه بعض لمحات حول معائی هذا البات الذي فده البخاري 

اال الله لى لي ولکم الجنة» وأن ق 
ا ن إلى الآن. وما لم خط على قلب أحد 
منا. 

والله أعلم› ها الله على نبینا محمد وآله و صحه ا 

۹۹ 


المد له الذى كان بعبادذة يرا ببصيرا. 

تہارک ری جک فی اکم با وکل فا یکا کر یط ا 
وهو ای جعل ا ان داماد ا لمن اه ى بار اه O Ê‏ ` 

وأشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهد ONE‏ 
بعثه الله بالهدى ودين الحق› فبلغ الرْسالة؛, وأذّى الأمانةء ونصضصح 
الأمّة» وجاهد في الله حَتى آتاه اليقين» فصّلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه EAE‏ 

ا شا 0 د فا خاو 0 ا امون ا مان 
اسمعوا إلى الله تبارك وتعالى وهو يتحدث لنا عن قرية. .. قرية نامت 
في جَفْن البحر. . . قرية جاورت البحر ولكنها ما ورت رب البحر» 
وما عظمت رب البح وما استحت من الله : 


«وَسََلَهُمَ ڪَنِ القَرَية الى ڪات اة البَخَر ٳذ عدوت ف 

ھا رو سے ‌ ‌ ۳ لر سیر سر ت 2 7 

ألسَّبّْتب د Ek‏ شاد بوم سښتهم e.‏ ودوم اک TI‏ » 
: م“ 4 > مر ‌ r‏ رکز س ۶ رع ر 
تیه ڪڌلك لوهم 4 کاو تشقون وذ قالت أمَةَ هي ر 
رة ر e‏ ۴ 


2 2 8 ر KK‏ 7 د رز ر 2 ۸ 2 
تعظونَ ا أله هيکم أو معدم e‏ قالو 
تَا ٣‏ 


سے 
سے ت کے ص داچ ع ر یہ ا 
8 


يفون لس ا ب أا الب يوت عن السو وعدن 
الس ظلموا 0 یی بَا 4 قسفوت لاما توا عن ما وا عه 


ن 
لٹ 
کج کا ف بيت 4 


| + 


هذه القرية مسكينة بائسة. .. هذه القرية هالكة عاصية. . . قرية 
جحدت معروف الله . .. قرية تنكرت للاأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. .. قرية عطّلت أوامرَ الله كما تفعل بعض القرى. e‏ 
كانت تجاور البحر #وَسَعَلَهَم ڪن مرڌ الى ڪاٽ اة لخر € 
لكن أسلوب القرآن رائع بديع اس باد اوتا الف: 

هذه القرية من قرى بني إسرائيل» اجتمعت عند البحر واجتمع 
أهلها على المعصية. ج ال ع هال ن اد له 
أرادها الله» وعندنا اليوم ليس هناك سمك بل أغلى من السمك» 
أعراض تُنتهك وعيون تنظر وغناء وخمر وسكر وتخلّف عن الصلاةء 
ات ااا ا ك ااال اا و ی ا ی 
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يُقام... وفي كل يوم تجرح 
مشاعرها. 

القضية أعظم من صيد السمك.. القضية صيد النساء» وصيد 
فتيات» وصيد أعراض› وهدم بيوت» وجرح مشاعر. 


حرم الله صد ا م ال . ولكن الخثاء 
ن ا الله » E‏ بالل ا الله وهو خادعهم. 

فكانت الأسماك تمر يوم السبت» فإذا دخلت إلى الخنادق وإلى 
الأخاديد سكروا الماء ثم صادوها يوم الأحد» فلما فعلوا ذلك انقسم 
الناس إلى نلائة اقسام : 

مثل ما يفعل بعض e‏ اللاهين» يوم يرى أهل المعاصي 
کثیز فقول : حط راسك مح الرڙوس› واجعل فشك مح ھۇلاء› والله 

۱۰١ 


غفور 9 والبلد کله من هذا الصنف. . والناس فعلوا کذا ففعل 

وهؤلاء لا يحملون عقلاً ولا وقاراً ولا حياءَ من الله: قد ماتت 
قلوبهم في الحقيقة. . وأصبح الإيمان في قلوبهم متلاشيا. . سخروا 

۲ ۔ وصنف بارد یعیش لخبزه کک ولعحذائه› E‏ 
البيست يقول للدعاة: لہ تمظون قر ا الله مهلکھہ E ٤‏ 
يدا . 

يقول: الناس هَلکی › اترکوهم وشأنهم› ما لله لله. . . ت ما 
N TS eb‏ 
بمعروف E‏ 

۳ - وقامت طاثفة ثالثة بض الله وجوههم» أهل لا إله إلا الله. 
آهل الرسالة» أهل الحياة الخالدة الذين نور الله بصائرهم في الدنيا 
والآخرة» قالوا للعصاة : قفوا.. . قفوأ ايها الضادل» إن الهلاك سوف 
ak‏ 

فماذا كانت النتيجة؟ لقد أرسل الله عليهم عذاباً نكالاً» فمسخهم 
قردة وخنازير» هؤلاء أهل المعصية. . . أهل الشاطىء. أهل الانحراف 
الأسلام› بل هو من العقيدة الحقة؛ 

قال نوح عليه السلام : ا کک لا جر 2 ا ( َد ۳ 
اا 9 ال 6 کت ق ا س مون ب | € ل قمر فين 
وا وجل الس ییا 9 ال انس ن الاس با 3© 4. 


ما لكم لا ترجون لله وقاراً؟. .. ما لكم لا تحترمون الله؟ . 


ا 
* 


عند أحمد فى كتاب الزهد أن أبا بكر رضى الله عنه وأرضاه. . ليت 
أبا بكر ينظر إلى واقعنا المعاصر»ء ليته مر ليرى الشاطىء ماذا يحدث 
فيه من اختلاط ونظرات مسفوكة وأعراض متهتكة وصلاة مؤخرة. . 

يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يأيها الناس» استحيوا 
من الله حى الحياء» فوالله الذي لا إله إلا هوء إنى لأذهب إلى الخلاء 
عنكڭ» اللهم ألحقنا معه فی منازل الخالدين . 
بزوجته واخته» وخرج بدینه وبشرفه» وخرج بایمانه بین لاهين لاغين 
تركوا المساجد والقرآن؟ ماذا يقولون لله؟ صح عنه بي أنه قال: 
«(استحيوا من الله حق الحياءء والاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ 
الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» ومن تذكر البلى ترك زينة الحياة 
الدنيا»'“ . 

عمر بن الخطاب الخليفة العظيم» الرجل الذي عجز التاريخ أن 
يأتي بمثله مرة ثانية» قال عنه ابن کثیر: آنه سمع قوله سبحانه 
3 ّ وقش Î‏ کَ اص وت ل( ا کد اک 
وتعالى : وقش لیم ولو و م لا ناصروت للا بل هر الوم 
لر ©6 €> فالقى عصاء وسقط على الأرض» وحمله الصحابة 
على أكتافهم إلى البيت وبقي مريضاً شهراً كاملاً. هذا هو الإيمان 

يوم تخلو بالحيطان وتتستر بالجدران فتعلم أن الواحد الأحد يراك 
وتقول لنفسك: 


وإذا خلوت بريبة فى ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي» وضعُفه الألباني في المشكاة .)۱٠٠۸(‏ 


۰۳ 


شاء ال ١‏ ا ربي أي وفعت بماحشة أبداً. 

وقال البخاري فيما پروی یره في الصحيح : ملد بلغت الاحتلام 
ما كذبت كذبة» ولا اغتبت مسلماً. 

تلك النماذج ا وات اا د و ا 
انتا اف جيل لا يعرفون الله » أكلوا نعم الله » واستنشقوا هواء الله » 

أنجى الله الذين ينهون عن السوء» وأما أولئك فهلكوا. . وأما 
الصنف الثانى فقد اختلف العلماء فيهم وكأنهم إلى الهلاك أقرب. 

یا مسلمون! فی هله الرسالة مسائل : 

أولها: واجبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانيها: أدب الدعوة» كيف ندعو الناس وكيف نجلس للناس 
نعلمهم الإسلام» وکیف نلقنهم لا إله إلا الله. 

الثالث: الفتن التي عمت وطمٹ» حتی پتمنی المسلم اليوم آنه 
يدفن مكان صاحب القبر. 

الرابع : حباة اللهو واللعب والعبث الى پعیشها كز من الئاس . 

الخامس : عقوبات المعاصي . 

السادس: هل من توبة يا مسلمون؟ 

أمة نحن لا ٣‏ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وأنث e‏ والسامع › إن لم نأمر بالمعروف وننهی عن ا 
فاعتبر أن الخزي سوف يحل بنا والذل ولیت ي ڪقروا من بت 
ایل عل ليکان داد ويس ابن مریم لك يما عَصوا واا 


4 


o 
2 سے یہ ی کرای سے مر مص ر‎ 


و 2 ا کک يتناهون عن ڪر فعلوة بشت ما ڪاوا 


ا 9 € 


يقول ي: «إنما هلك الذين من قبلكم أن الرجل منهم كان ينهى 
الرجل ثم لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار» فلما فعلوا 
ذلك لعنهم الله وحولهم قردة وخنازیر»"› آذلهم إذلالا ما شهد التاريخ 
مثله بل كتب عليهم اللعنة في كل كتاب وعلى لسان داود وعيسى بن 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفتقر إلى أمر إلا من 
الواحد.الأحد»ء وإذا فعلت ذلك فتأكد أن الدمار والخسار سوف يحل 
بالبلاد والعباد. 


صعد أبو بكر على المنبر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أيها 
الناس إلكم تقرؤون آية وتحملونها على غير محملهاء وهي قوله 
سبحانه وتعالی: یا الین ٤انوا‏ یکم شنک لا یشیم ن صل لد 
آهتديشم ۰4 وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولم یغیروه أوشكوا أن يعمهم الله بعذاب من عنده)» حديث 
صحيح . 


أي : إذا رأوا المنكر وسكتواء ولا تكلمواء بل جعلوها للهيئات 
ع ا و ا ا ا 
والطالح والمصلح والمفسد ثم يلعنهم كما لعن الذين من قبلهم. 

(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
وهو في سكرات الموت)» هذا باب بوبه أهل السنة في كتبهم قالوا: 
عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت. 


)۱( رواه خن والترمذي وأبو داود. 


و ا ال ي ع ن ا ل هون و ی 
كالماء فماذا يقول عمر؟ كان يذرف الدموع ويقول:. يا ليت أمي لم 
تلدنی» يا ليتنى ما عرفت الحياة!! يا ليتنى ما توليت الخلافة. 

طوبى لك يا أمير المؤمنين» والله يا ليت أيامك تتكرر. 
أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر 
رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا 

کان دمه پثعب» وکانت عیناه تهراق بالدموع ویقول: هل صلیت؟ 
لأنه طعن في الركعة الأولى وما أكمل الصلاة» فكانت شغله الشاغل 
يريد أن يلقى الله بالصلاة. . . ل سال عن را ب ولا عن منصب 
ولا عن دار ولا عن قصر ولا عن خلافة... ولا عن ملك. 

قال : هل صلیت؟ 

قالوا: يعينك الله وتصلي . 

فأعانه الله ۴ الصلاة وکان يقول في سکرات الحوت: 
الصلاة. . . الصلاة ...اللة الله في الصلاةء لا حظ في الإسلام لمن 
ا الصلاة. . . OT‏ حفظه الله ومن ضيع الصلاة 


فاتی شاب إلى عمر وهو في الرَمَق الأخير فسلم عليه» ذ aT‏ 
وجد عمر إزاره نازلا حت الكعبير" فقال: تعال یا اس ان 
رضي الله عنك» حتى في ساعة الصفر تأمرء SS‏ 
ینسی النسان فیها حبیبه وزوجته وولده» تأمر. 
قال: تعال يا ابن أخي ارفع إزارك... ارفع إزارك فإنه أتقى 
لربك وأنقى لثوبك. 
١٠“‏ 


بل 


والله . 

يقول علي لعمر وهو مكمن يْصلى عليه وأصبح جنازة: والله ما 
أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل كعمله.. لقد كفنت سعادة 
الإسلام في أكفان عمر. ٣‏ 

إنما الشاهد أنه أمر في ساعة حرجة بالمعروف ونهى عن المنكر. 

وصح عنه ية أنه قال: «من را ی منکم منکراً فلیغیره Ry‏ فإن 
لم يستطع فیلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان»“. ٢‏ ای 
إيمان يبقى مع الإنسان الذي يجوب الأسواق والمتنرّهات E‏ 
وينظر إلى هذه المناظر ثم لا يُنكر قلبه على أقل الأحوال؟.. والله إن 
الانفان تة لر رمد وة اه ا ا و 
يتمرق حسرة على هذه الاأمة. 

أجدة القريبة من مهبط الوحي... من الحرم!!! أَجُدة» البلد 
الإسلامي. . . أَجدة» بلد الصحوة ويلد الدروس والعلم!! أشاطئوها 
يشهد هذه الأمور؟!!! 


أقول لإإخواني إن طريق الهداية قد فتحت أبوابهاء فعودوا إلى 
ا ورا ی ا ا ا ی ا ن 
ا وهو العنصر الثاني (آداب الدعوة)» قال تعالى : ادم إ لل سیل 
بك بالىكمةٍ EN EA‏ 


(۱( رواه مسلم . 


وعمّت؟. . أما نخشى أن يأتينا أثرها ونحن في بيوتنا؟.. ¥ 
إلا الله ... إن واجبنا أن نأتي بالأسلوب الذي تی به محمد کل ی 
e‏ حول 4 
ed PET E. AEE‏ 

من دعا إل أله 4 راخدا چ الحا باون ,إل 
كياناتهم وإلى أساليبهم وإلى قوانينهم ... أفلا تدعو أنت إلى الله؟ 

وفي بعض الآثار أن الملائكة بكت لبكاء يعقوب عليه السلام» 
وکان ابو بکر رضي ا يقرا سورة پو سف في صلاة الفجر 
فإذا بلغ قوله تعالی: فصر یل 4 بکی وبکی الناس معه. 


فتفارق يوسف ويعقوب عليهما السلام أربعين سنة. 


بنتم وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقاً إليكم ولا جفت ماقينا 
نکاد حین تنادیکم ضمائرنا يقضى علينا الأسى لولا تأسينا 
إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا 
ا إلى يوسف عليه السلام وهو في الجبٌ فقال: 
وجات مسار ما ردم كاذل اوم 4 لقد كان هو في صحراء 
لس نة لسن مةل لدت دولك اله أت هة القافلة ودا 
الموكب العظيم لينقذ يوسف عليه السلام من الجب» فقد ضلت القافلة 
طريقها وکانت قد أثت تريد فلسطين› فضلّت لحكمة أرادها الله. 


ورعاية الله تلاازم عباد الله . 
قول :ابن الجوزي في صفة الصفوة وهو يتحدث عن رعاية الله 
ات نعخلة بالصحراء» فتتبعته فوجدته کل يوم يأ خذ من المزبلة خا 
۱٩۸‏ 


e‏ ويذهب به ويضعه في تلکم النخلةء فصعدت لأرى ماذا في 
النخلة. . وعهدي بالعصفور آنه لا يعشعش فى النخل» فرأيت حية 
عمياء كلما أتى هذا العصفور بهذا اللحم فتحت فاها وأكلت منه. 

فالذي سخر العصفور لها هو الذي سخر تلكم القافلة ليوسف. 

خا م اك الف :الک 

وأخرج الله من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد. .. الذي 
قاد مائة معركة. . . خالد الذي أبلى بلاء حسناً في الإسلام. .. خالد 
جهل عكرمة بن أبي جهل. .. الذي أتى في اليرموك رضي الله عنه 
وأرضاه. . . فلما التقى الجمعان: الإسلام والكفر... الضلال 
والحق. . . خرج فاغتسل ولیس أكفانه وقال لأصحابه: أستودعكم الله 

قال الجيش: بلغه عنا السلام. 

فأخذ السيف وخاض المعركة وفتل» وبينما هو في الرَمَّق الأخير 
أعطاه خالد الماء ليشرب فقال: أعطه غيري . 

فیعطونه جريحاً آخر فيرفض أن يشرب» فيأتون الآخر فيرفض إلا 
أن يشرب عكرمة. . . فيعاد بالماء إلى عكرمة فإذا هو قد فارق الحياة. 
كدأب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج 

قال : فحوّله خالد إلى الآخر فوجده قد مات وحرله إلى الآخر 
فوجده قد مات › فبکی خالل حئی سمع صوت بکاثه › ورمی الكوب 
من يده وقال : اللهم اسقهم من جنتك فإنهم قد خرجوا في سبيلك› 
اللهم اجمعنا بهم في الجنة. 

۹ 


والشاهد: أن محمدا ية تحمل وصبر حتى قدم إسلاماً نديغا 
لانن 

يقول الله له: #وللك لعل حل عطير ل4 فهو عظيمْ خْلْمّه 
عظيم صبره» قاتله آقاریه وجرحوا مشاعره. . وضربوا بناته وآذوه وة 
وشتموه وأخرجوه ف دارو وفي ا توا انتصر عليهم وفتح 
مكة. . وطق الحرم بالجيش قال لكفار مكة: ما ترون أني فاعل بكم؟ 

فتباكوا وقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء غفر الله لكم""... بل رفع الله منزلتك 
وآتاك الله الوسيلة حتى يقف أبو سفيان أمامه يبكي ويقول: لا إله 
إلا الله ما أرحمك. ولا إله إلا الله ما أبرّك ولا إل إلا الله ما 
أوصلك . 

وتاه بو سفيال بن الحارث ابن عمه بعد أن ر بأطفاله لأنه آذی 
الرسول بء فقال له علي بن أبي طالب: إلى أين تسیر يا با سفيان؟ 


قال: إن أدركني محمد قطعني بالسيف إرباً إرباً. 


ال عا ا ول ل ا و ا ل و 


لیوسف: تال لد ءائر اله متا وان کڪ لطي 4. 
و 


کے 


فعاد إليه ووقف على رأسه وسلم عله وقال 4 ا رول ال 
تال لقَد اترك اله ما وإن ڪا لوين 4 . 


(1) سيرة ابن هشام .)٤۱۱/۲(‏ 


فرفع ا طرفه وقد هملت الدموع على محیاه الجميل وقطرت 
لحیته بالدموع. 


إذا اشتبكت دموع في خدود SCL‏ 

فقال يلة: للا تار ا ET‏ 
الَحِري . 

نعم نجح نجاحاً ما شهد التاريخ مثله» العدو يأتيه فينقلب صديقا 
بدعوته . 

أتاه رجل فقال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله» وأتوب من كل معصية إلا الزنا. 

فقام الصحابة يريدون أن يؤدّبوا هذا الرجل... لأنه يتكلم 
بالفاحشة أمام الرسول يي . 

فقال: دعوه.. اثرکوه.. فترکوه.. فقال له: تعال. . فأجلسه 
بجانبه ووضع يده الشريفة على كتفه وقال: أترضى الزنا لأمك؟ 

قال : لا والله. 

قال : أترضاه لأختك؟ 

قال : لا والله. 

قال : أترضاه لابنتك؟ 

قال : لا والله. 

قال : آترضاه لزوجتك؟ 

قال : لا والله. 

قال: فهل يرضاه المسلمون لأخواتهم وبناتهم... أو كما 
فال . 


)1( روأه احم 


قال : اتوت ا وښول الله من الزنا.. . فوضع ييه يده على قلب 
الرجل وقال: اللهم طهر سمعه ودصره وحصن فرجه. 

واصبح الرجل في ميزان الإسلام... وأصبح من الدعاة. . . لن 
اللبيب عرف كيف يقود هذا إلى الهداية. 

aE a aE Ug a Î 
اله وا ها اجره إا ركنا اماتا بالساعد‎ 
وتركنا هذه الأماكن!! أهل المساجد جاهزون أتوا يصلون فهم‎ 
أقاربنا. . . أبناؤنا. . . أعراضنا. . . أخواتنا في أماكن اللهو فمن يهديهم‎ 
ا صرأط الله المستقيم؟‎ 

يقول يا : «لأن يهدي لله بك رجلا واحداً خير لك من حمر 
النعم»'» وقال : اانضر الله امرءاً سمع مني مقالة فوعاها فادذاھا كما 
سمعها› فرب مبلغ أوعی من سامع». 


وصح عنه يه آنه قال: «بلغوا عني ولو ية" . 


والله ذم من كتم العلم. ومن جحد معروف الله له في الدعوة» 
فقال سبحانه وتعالى: لن ا یمون ما ارتا من الت واهدى م 
are‏ ولعم اسوب رآ 
الذي تاوا A‏ وتوا نوا ایک أنوب عَم انا اا اة . 

وتقصيرنا في الدعوة تی من آمو 
(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني في فى المشكاة .)۲۳١(‏ 
)۳( رواه البخاري . 


۱1۲ 


منها: أنه يوجد من يُشهّر بالعصاة» فيشهر بأسمائهم أو يبكتهم 
پبالعتاب مام الناس» أو يتحدث لهم أمام الناس ف محصيتهم وهذا 
يقول الشافعي : 
تعمدنى بنصحك فى انفراد وجث بني النصيحة فى الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذالم تعط طاعة 
ومنها: أننا لا نصبر في إيصال الحق إلى أصحابه. 
ومنها: أن بعصس a‏ التي يۇدى بها المعروف تکون ذظة 


رو سرس م سے 


غليظة لا يقبلها الناس وو کب كا علي اقب لاسو ين حول 4. 


جر ع و ي پک ف 
وهي . 

ويقول عمرو بن العاص: ما زال با بنظر إلى حتى ظننت أنني 

لل افا ا ف تات اليج ره اور اهاي 
أسباب الهداية لأن الناس بهم خير. 

وأنا أذكر قصة لرجل سمعتها منه مباشرة. . وهو دأاعية موفق 
نور الله قلبه وبصيرته وآناه الله الحكمة لون بوت الوڪة ققد وني 
ڪيا 4. 
مروج yT‏ وسبی أن ال e‏ طاردوه e‏ 
وضايقهم. . . وکال يحمل السلاحء. . قطع والديه وقطح أزغخامة 
ولسي الله. . . وتردی في المعاصي حئی أعجز الناس . 

1۹۳ 


قال: فأتتني فكرة لأن يهديه الله على يدي. فکنت أقوم في آخر 
الليل فى السحر وأتضرع إلى اله أن يجعل هدایته. على يدي ٠‏ و 
قبل أن أصل إلى بيته يوماً لعل الله أن يجعله من العمل الصالح الذي 
يقرب به إلى اللهء ثم أخذت هدية. .. وما أحسن الهدية! هدية تأخذ 
فوجهه كقفاه! فهو أسود من الليل!. . لكن انظر إلى الأساليب. . انظر 
أل ار الول 
تبسمك في وجوه الرجال. .. وأن تعانق العصاة لتقودهم إلى الجنة 

a lea iy nla ENE 
سهلة. . . والکرباج سهل. .. لکنها تهدم ولا تبني» وتشرد ولا تقرڙب›‎ 
وتفسي ولا ل ومن يحرم الرفق يحرم الخير کل‎ 

وقال يية: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما تُزع الرفق من 
شيء إلا شانه»""» ويقول بل : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 

(Dr 

کله) `. 


قال : فنظر في وقال : اتعرفني؟ 


قلتا: .لا وإنما رآيعك فى مناسبات.فحخذ هذه المدية» فأخذها. 


(1) رواه مسلم . 


(۲) مثفق عليه . 


11٤ 


قال: وما كلمته بكلمة واحدة وعدت إلى بيتى.. وقلت: الحمد لله 


فحدّدت له موعداً لیس إلا آناء وهو فدخل بیتی . 

قال : والله ما کلمته بالدعوة بكلمة» فخرج فقلت: هذا نجاح 
ا 

قال: ومرة ثالثة قلت له لدي سفر إلى قرية قريبة وأريد أن تركب 
مجی ۰ ۰ ۰ فرکب محي ٠‏ 
ان يرزقني الصدق وان يچر ي الحق على لساني . 

قال: فلما ركب انطلقت في الكلام وأتت فتوحات من الواحد 
الأحد. . . ما أدري من أين انهال هذا الكلام فأخذث دموعه تتسابق. 
فقد أحيا الله الفطرة. . . وأخرج الله الفطرة من مكانها. . واشتعلت 
الفطرة فى قلبه. . وتحركت لا إله إلا الله فى روحه. 

فلت له أربكد أن اجك النار:» أريك أن أقردك إلى, الجنة فى 
کلام طویل. 

قال: مد يدك. . . فمددت يدي . 

قال : اشهل الله وملائكته وحملة عرشه» ثم افيد اوت 
إلى اللهء وأسألك باش الذي لا إله إلا هو قبل الفجر أن تمر علي 
لتأخذنى إلى المسجد. 


11٥ 


وعدت إلى القرية» وبعد أيام كان يصلي معي في المسجد» 
ودخل على والده ووالدته وکانا کا في اسن 2 وقد هجرهم 
سنواٿٽ . 
فلان؟ 

قال: آنا فلان.. ثم قبل ك انيه وز سنه ويد أمه ورأتنهاة 
فانطلقوا یبکون فرحا فی البيت. 
طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرّني أبكاني 

فيا مسلمون» بمثل هذا فليعمل العاملون» وهو أسلوب 
اعدی الناس حتى أصبحوا في صفه يلا . 
العنصر الثالث: الفتن ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 

کان مه يقول لعمار: استعذ بالله يا عمار من الفتن› فيقول 
عمار: أعوذ بالله من الفتن . 


ويقول بيا في الصحيح: «يوشك أن يكون خير ما للمرء المسلم 
غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القَطر يفر بدينه من الفتن»'. 
وحدث هذاء فيتمنى الإنسان يوم يرى بعض المناظر أنه ما عرف الحياة 
أو آنه بجبل يتصل بالله في شعب من الشعاب لكن ماذا يفعل؟ 
أينسحب؟. أينهزم؟. وال عز وجل يقول: #ولولا دقع اللہ الاس 
بعصم بض لَقَسدَت الاش 4. 


. رواه البخاري‎ (١) 


۱١١ 


فلا بد من كلمة الحق... ولا بد من الدعوة إلى منهج الله 
سبحانه وتعالی . 


ومن علامات الفتن التي أخبر بها به ما ثبت في الصحيحين أنه 
قال: «صنفان من أمتي لم أرهما اليوم. . . ناس معهم سیاط کأذناب 
رۆوسهن كأسنمة البخت لا يحدذن رائحة الحنة) . 

أما النساء» ققد ٠رانا‏ تسا الات لات لن القلوت.ونجلن 
الأرواح . . . مميلات للأفئدة. . . وقيل يمن بأجسادهن وحدّث هذا. 
Ed e ETS‏ 
نابذة ٠‏ إل إل الله ورأء ظهرها لتقول للمجرمين 2 انظروا. 

ئم تعود. . 

بماذا تعود؟ بلعنة والعياذ بالله» صح عنه يهك أنه قال: «إذا 
تعطرت المرآة وتزيّدت» وخرجت من بيت زوجها (يعني بدون إذنه)» 
لا زالت الملائكة تلعنها حتى تعود إلى بيتها»» وفى لفظ السنن: ١‏ 
زانية»» لأن العيون نظرت إليها. . . فحذاري حذاري من هذه الفتن. 

ويقول ية: ما تركث على آمتي فتنة أشد من النساء») 
فإبليس ما استطاع أن يغوي كيرا من المهتدين إلا بطريق النساء. 

فأقول ألنساء» لعل سامعة أن ا n‏ ولعل مبصرة أن ضا 


٤ E يا خي‎ .. E eer 


(۱) متفق عليه. 


11۷ 


م ق 0 نا ا ا 
e‏ ين u‏ الله عز وجل : وق فی E‏ و جرک 
تجهب آلأرل 4. 

وقفث E‏ الرسول سنوات في بيتها وکانت تتهجد 


وتردد: قفر ا ولون . 
ا و ون 


2ہ 


اله سا ّنا عَذَابَ اموي ت E E‏ 
اة @4 eg‏ ين له التربية إلخالدة؟ . ين تربية اللرسلام؟ 

وإني أوصي المسلمة بثلاث وصايا: 

أولها : أن ٠‏ مربية في البيت ويام الذي ۴ ا 
واهلی تاا وشردهًا ا اش ا ا اک عاط دا ا و ا 
مره FY‏ ما ومون © . 

الخنساء تقدمت فى القادسية كما قال بعض آهل التاريخ بأربعة 
أبناء» فألبستهم الأكفان وطيّبتهم وقالت: أستودعكم الله الذي لا تضيع 
ودائعه» لا تعودوا إلا قتلى ليشرفني الله بشهادتكم... فقتلوا في 
سبيل الله» فلما أخبرت تبشّمت وقالت: الحمد الله الذي شرفني بقتلهم 

أي امرأة هذه؟ المرأة المسلمة. . . أي تربية هذه؟ التربية الحرة. 

اھ ا ین اب طالب رضصی الله عنه وأرضاه أن يخطب فاطمة 

قال يه : كأنك تريد فاطمة. 


1۱1۸ 


قال : عند شيء من مال؟ 

و والله ما عندي شيء! | علي 2 طالب لا يملك شيا! 
رفاك ت الحا وا ف ال رسا د اة 

قال ية : أين درعك الخطمية؟ 

قال : فأتبت پها مڪسرة لا تساوي درهمین . . فزو جه يږ . 
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي آم من؟ 

من دا اهاري ي لاام اها 

اما اها و ا ام 
وعليئ زوج لاتسل عنه سوى 

زارهم ييه في الا فاستناروا بنوره في الظلام. . وصلهم 
تخدمهاء ترید خأادمة . 
اي ا ew e a‏ . ولکنه 
يريد لها الجنة. تأئي يوم القيامة على اقة من نور yT‏ 

قال : آلا آدلکما على خیر لکما من خادم؟ 


قال ' ل یا رسول الله . 
۱۱۹ 


قال : «إذا أويتما إلى مضجعكماء فسبّحا الله ثلاثاً وثلاثين› 
واحمدا الله ثلاثاً وثلاڻين» وكبّرا الله أربعاً وثلاثين» فهي خير لكما من 
خادم» . 


أتته سكرات الموت ملا فاقتربت منه رضي الله عنها وأرضاها 
فآخذت تبکي . يقول لها 4 : «أنت أول الناس لحاقا بي“ وعلمت أنه 
سوف يموت فی داك المرض فاخذت یکی فقال اد يا بتبة: 
ا ر a A e‏ 
المصطفى ية قال : «أما ترضين أن تكوني ا ا 


و کک 


إن النموذج الخالد نساؤه اا وبناته والمؤمنات الصادقات 
الصالحات . 

فلماذا هذا التكحشف؟ لماذا هذا العري؟ لماذا مخالفة الحجاب؟ 
ا على أمر الله؟ #أفحك امهل ER A OO‏ 

ور يقو 42 . 

EE lS e 
بائع الذهب» اين الإيمان؟ أين التقوى؟ آين الخوف من اراد الأحد؟‎ 
والعياذ ا اة ا‎ TT الفجرة وقالوا: والله لنغویله فأتوا‎ 
وقالوا لها: تعرضي لذاك العابد في ظلام الليل.‎ 

فتعرضصث له» ولما رآها وهي متكشفة رأی الجمال فقال لها 
العابد وقد نكس بصره: يا ذات الجمال اتقي نارأً تلظى» لا تلفح 
وجهكڭ الثار. 


(۱) متفق عليه . 


فأخذت تبکی وتابت إلى الل ! 


با ذا ت ال مال م دبا دات الخاكر م با دات الخرك ...ا 
تت الاب يا اة الدين... اخلرق بار جه أن قحك 
بحرارتها . فالله عز وجل أرصد للعصاة ناراً. . . ووعدهم نكالا.. 
وأكلهم زفوم وشرابهم الصديد» فاحذري أن يكون مصيرك بعد هذا 
اللهو وهذا الفتون» وهذا اللعب وهذا التمرد على منهح الله أن يكون 
ارا قلط ةد ونكرن اغا ویلغرد ا م الالال 
تود ادى لابلا مه فن الت م قات :ال ةياد 
أترضلى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بخير زاد 

ولکن کف نر ال و المسلمة التي تخاف الله 
عز وجل؟ وترجو لقاء الله تبارك وتعالی؟ 

با بال فة بالك جا دك ال ر الاب 
الإسلامي . . . بالشريط الإسلامي» بالاتصال بالله الواحد الأحد. 


العنصر الرابع: حياة اللهو واللعب.. فكثيرْ من الناس ميت!!! 
يأكل ويشرب ويرقص ويغني ويستمع الأغنية ويطالع المجلة ويلعب 
ال والباصرة ..... والورقة... فهو بك لشهواته»› رغ 


Gay mc LES‏ سب أن ڪه 
ی چ س ےا ج وي 0 اوو ر re‏ 
E RL TNE‏ 


لا إله إلا الله کم IONE‏ إلا الله كم اعتدوا 
ق و إلا الله كم أغضبو وال فر الات 
وقد رآ6 اجهل ڪا يت لن ولوس وب لا يمهود 8 و 
E e BE‏ 


کبک هم اكنات ©4. 


عاشوا على العود وهجروا المصحف. . . عاشوا على الدندنة 
وهجروا التلاوة. . . عاشوا على المقهى الأثيم الأحمر وتركوا 
المساجد. هجروا القرآن من أجل المجلة الخليعة. 

ا : م 

ولكن مع ذلك هم على الفطرة» ولكن مع ذلك هم مستعدون أن 
يعودوا ال الله . . ومح ذلك فا الت حرارة لا إله إل الله تتوفد فی 
قلوبهم . 

والحمد لله. . لقد عاد كثير منهم إلى الهداية بعد أن جربوا كل 
شىء فما وجدوا اله 


نعم» إنها صحوة وعودة إلى الواحد الأحد» لأن الناس جربوا 
الضياع فما وجدوا العيش إلا في كف الله. .. أي شيء وجد من 
َد الله؟. . وأي شىء فقَدَ من وَجَدَ الله؟ 


a RD اا‎ 
E CS yg, Ga lS 


4 سے م 


. ر ت ص ر 
اور عل ور ہی الله لور من ناء 4. 


لقد أاهتدوا وعادوا وسجدوا للواحد الاخ وکوا وتخسلوا 
بالدموع» وتوضاأوا بماء الحسرة» والله يقول: «# زيت إا فملوا فة 


SK 


rr 4‏ ت س د رص 1 ای م ر ۹ ہ۸ راص ص م 2 w‏ 
أو ظلموا انقسهم دكروا الله فاستغفرا لذويهم وَس يعفر ألذؤت إل 


لے ف رر 


ا ۸ ص ص سے ری و2 LSS‏ 
الله ولم يروا عن ما فعلوا وهم ر رت 49 . 

ولكن لا زالت بقية من الشباب - هداهم الله - »۾ 

د ة " . 2“ ر صے م r‏ 2 
e‏ تا ودر الل ادوا دیېم لھم 
ولهواً وعر نهم الحيرة الدنيا %. 

فكثير من الئاس يعيش لجسمه فقط› تھی ردان ته 
-حخسمهةه. . . في الصيف في أبها أو في الطائف. . . وفي الربيع في جدة 


۲۲ 


ای اوا ا وا و کی و ی و و 
رغكد... وفي فسحة. . . وفي نظر.. . أما جسمه فغذاه ولكته أهلك 
قلبه هلاكاً ما بعده هلاك . 


AE e‏ فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

اغا رات ادر ا دع ا ا لار ان 
ی لای ا ت کر ا ل ا ن 

خشية الله وبقى على عين واحدة» فقالوا: نخرج با ا خا 

خراسان لعلك ترى الخضرة والماء. . ولعلك إذا رأيت الخضرة أن 

بعود لك بصرك : 

الاو وا ا ا و 

الجنة. . . وكلما رأى حديقة بكى وتذكر الجنة. 

دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائراً كان في صدري 

ولما عاد إلى البصرة قالوا: كيف وجدت الرحلة؟ 

قال: والله ما أعجبني في نزهتي كلها إلا فا رآيتها تصلي 
رکعتی الضحى . i.‏ درك !!! 

ا ف هفاك من طن الى هذه القصر وهدا الخخاز رهل الدير 
وكأنها الأحذية أو التراب أو الرماد» يوم يتفكر في جنة عرضها 
اشرات والأرض» لأننا وإن طال تمتعنا فحتما سنرذ إلى مولانا م 
0 ا اله موللهم ا اا اکم و AY‏ ع سيين @4 إن 
س ن ف الات ران إا ف ا س ® َد انم وده 


4 @ 


LR 


۲۳ 


فریش فی اح آ9 کی e‏ 

قالوا: نقاتلهم داخل المدينة. 

فقام شاب من الأنصار من آخر افر وقال: يا رسول الله . 
ا تحرمني دخول العجنة » والله الذي ل إل إلا هر لأدخلن الجنة . 

فقال 44: بم تدخل الجنة؟ 

قال : SS EE‏ با حب الله ورسوله» و أفر يوم 
الزحف .. . فدمعت عيناه ييل وقال: «إن تصدق الله يصدقك» وخرجوا 
يوم أحد فکان آول مقتول! 

أتى عبدالله بن عمرو الأنصاري فنام قبل المعركة (معركة أحد) 
بليلة»› فرآی في ا انه اول مقتول أو من أول من يقتل › فأرقظ بناته 

فی اللیل فودعهم اخر ليلة» والليلة الثانية كان چ الله في الواحد 

الأحد ¥ E‏ الس ال آنجۍ ل ربك ا ا 9 ادلي 
ف دى ©@ شق جى © 4 

فلما أيقظ بناته قال: آستودعکن الله الذي لا تضيع ودائعه. 
رأيت أني أول من بقتل غداًء ويا جابر عليك بأخواتك خيراً. 

واتی الصباح E‏ بیج e : ٠‏ 
يبکي فيقول ي4 : ابكِ أو لا تبك N‏ بيده ا الملائكة 


تظله بأجنحتها حتی رفعته. ا و ا 
باك کفاحاً بلا ترجمان» فقال له: 
قال: آتمنی أن تعیدنى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية 


قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون» فتمنٌ. 
۲4 


قال : أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. 
فقال الله : فإنى قد أحللت عليك رضوانى لا أسخط عليك 
٠ (4‏ 
آبدا ''. 
حياة هى حياة الجنة. . . وحياة القرب من الله الواحد الأحد. 
وحياة هي حياة التوفيق والسعادة 0 ا الأمان لفل 


e‏ ا م ي 


فمل آله ورم دك فل ا Rl‏ ا نخر مما ` عون )4 . 
E O‏ 
قال : والله ما أريد ملكك ولا ملك أبيك ولا ملك أجدادك» لکن 
ربك تة عر ها السموات والارض. 
نا لمرن لا يغرنكم بال الغرور: تم بشاتين. 
اه ا طا م اها ائ و بے إا عا عد ال اح 
الأخل. 
دنياك تزهو ولا تدري بمافيها إياك إياك لا تأمن عواديها 
تلو الا لأجال فتخشهم. وبدرك الموت أجيالا فيفيها 
فاعمل لدار غداً رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 
من أعظم عقوبات المعاصي أن يضرب الله قلوبنا ضرباً ما بعده 
ضصرب. . . aCe.‏ ھک E‏ 
تعالی: ¥ ست فلویکم سن بعد دلك هى لجار أو أشد وة ». 


أ 


. سيرة اہن هشام (۸/۲)» وأصله في الصحيحين‎ )١( 


0 


وقال ا وا د ا افو 
ف رفور آلڪَارَ عن اد ا" 
قلب الذي لا يعرف الصلوات الخمس في المسجد. . قلب الذي يعيش 
حياة كأنها حياة الخواجات.. فلا يعرف من الإسلام إلا رسمه أو 

عددنا کثير» فالمسلمون مليار لکن : 
عدد الحصى والرمل في تعدادهم فإذا حسبت وجدتهم أصفارا 
من كل مفتون على قيثاره E‏ 
الواحد الأحد. 

ومن عقربات المعاصى: قلة البركة... قلة البركة فى الأموال 
والأولاد» جيل في البيوت من الأبناء والاأولاد والبركة فيهم قليلة. . 
وأموال كالجبال وبنوك ولكن لا بركة. 

ومن عقوبات المعاصى : فساد طعم العحياة» وهذا ان ازطفاء 
el‏ 

قال امام فالك لاشاف : ئى آرى غليك انار الور والبافة 
فإياك أن تفسد نورك ونباهتك بالمعصية. 

وقال اشر نظرت إل مر لايخلا لى فت قران :ا 
أربعين سنة» فنعوذ بالله من الخذلان والمعاصي والحرمان. 

وأختتم هله الرسالة بعنصر : هل من توبة؟ 

هل من توبة يا مسلمون؟ وهل من عودة إلى الله الواحد الأحد؟ 


۱۲٢ 


لل عباوت الین آترفا م أشيهم له قط ن مد ا له اله غير 
الشوب جیا إت هو العفو ألم 4. 

أتى رجل إلى الرسول ية فقال: يا رسول الله : آذنہت. 

قال : تب إلى الله . 

فال : ثم أذنب. فقال: تب إلى الله. 

قال : ثم أذنب. فقال: تب إلى الله. 

قال : إلى متی؟ 

قال : حتی پکون الشيطان هو المدحور'. 

كلما أذنبت فتب إلى الله الواحد الأحد» واغسل خطيئتك بماء 
التوبة واستغفر. . . وراجع حسابك مع الله. .. واعلم أن التوبة واجبة. 


لاتحتقرشيئامن المأثم وإنماالأعمال بالخواتم 
د 
حضروا أبا بكر وهو في سکرات الموت رضي الله عنه وأرضاه 
قالوا: يا خليفة رسول الله . . . ماذا تشتكى؟ 
قال: أشتكى ذنوبى!! ذنوبك يا أبا بكر!! ذنوبك وأنت المجاهد 
اول والمضدف لرل وال اهت الاول: 


قالوا: ماذا ترید؟ 
قال : أريد المغفرة. 
(۱) رواه ابن حبان. 


۲۷ 


قالوا: هل ندعو لك طبيبا؟ 

قالوا: مَاذا قال لك؟ 

قال : قال: إني فعّال لما أريد! 
کیف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي 

يقول بعض أهل التفسير: كان إبراهيم عليه السلام يقول في 
السحر: أؤاه من ذنوبي.. أوّاه من خطاياي. . أؤاه من سيئاتي . . 
فسماه. الله أوّاهاً منيباً. 

وقال الإمام أحمد في كتاب الزهد: كان بلال يقول مع السُحر: 
اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك. .. وهذا سَحَر فاغفر لي عللي. 

وقال ابو ععبيكدة عامر پن الجراح: یا ليتني كنت رماداً تذرنى 
الرياح . 

وقال عمر: يا ليتني كنت شجرة أعضد. 
ارات رفي ال عت وارافو هه كارا اهارا كارا 
وركوع» ونهارهم جهاد ودعوة وبذل وعطاء. 

فما بال ليلنا اليوم تحول إلى موسيقى . .. وإلى غناء. .. وإلى 
لهو.. . وإلى فُخش... وإلى معصية إلا من رحم ربك؟ 

وتحول النهار إلى غيبة ونميمة وشهادة زور. .. وإلى نظر 
محرم . 

فنشكو حالنا إلى الله . 


۲۸ 


كم نطلب الله في ضر يحل بنا 
ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا 
ونركب الجو في أمن وفي دعة 


وارحم أيا رب ذنباً قد جنيناه 
ا 
فإن رجعنا إلى الشاطىء عصيناه 
فما سقطنا لأن الحافظ الله 


والعجيب أن الله عُصي في البر والبحر وعلى الشاطىء وفي 


الطائرات . 
نسأله تعالی أن يتوب علينا 
يهدينا إليه هداية عامة مطلقة. 


¢+ »۾ وان ل الجسلين. 2 وان 


اللهم إنا قد أسلمنا وآمنا وصدَقنا. . اللهم فافتح لنا باب القبول. 
اللهم اهدنا سواء صراطك المستقيم. .. وثبتنا على الحق إلى يوم أن 


لفاك 


رول خن محمد رل اا و و ا ي 
E e‏ 


۲4 


الخ الذي کان بعباده خا بصیراً وارك الذي جعل في 
السماء برو جا وجعل فيها سراجا وقمراً راا وهو الذي جعل الليل 
الها اة ن راد أن ا او اراد کور وارك الذي 2 
الفرقان على غيدة ليكرن للعالفين ليرا الذئ ملك انخيرات 
والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكا في الملك» وخلق كل 
شىء فقدره تقدیراً. 

وأا أن ل إله و الله » وأشهد أن EE,‏ كه ورسوله» 
بحنه الله هادياً RT‏ ونذيراًء وداعياً اش الله بأدنه وسراجا ر 
سكت الله به الجاهلية» فلم تتكلْم وهدم په الوثنية فلم تبن وأزال به 
أوضاع ال فلم يعد » وعلی آله و صحبهة وسلّم ا کثیراً. 


ما بعد : 

یقول ۔ تعالی -: ن کات بريد الوه الذيا وزيتما نوي إل 
عملم فيا وهر فا لا ييو لوهک الي ليس م في اة إل 
Rs RE‏ ل ا ڪا وا يعملون 4 . 

وقال: لین کن بريد O rr‏ 
جعلتا و جه يلها ملا ر و اد اللخ es‏ 


سے می یر سے سر اہ ر2 س 
سعيها وهو مين اولك ڪان سيهر م 9 کک د سکڑ 
۱۰ 


ولا ن لل ريك وما کان عطاء ريت طا لو اظر كيت ست 
بعصم عل بعض ولاخرة أ بر درحت وأ کر شضيلا 4 . 

ما هى الحياة؟ 

ما هو ذهبها؟ 

ما هي فضتها؟ 

ما هي قصورها؟ ومناصبها ووظائمفها؟ 

كلها 5 شيء. . وإنما لعب» ولهو» وتفاخر» وتکاثر› ورهو› 
ورياء» وإعجاب» وظهور» ولموع. 

ولكن الحقائق الباقيات هي : الإيمان» والعمل الصالح. 

خر علي ابن المأمون الخليفة العباسي فأشرف من شرفة القصر 
ذات يوم ينظر إلى سوق بخداد. 
و شه هنیء . 

يلبس ما جمل ویأکل ما طاب» وما جاع يوماً في حیاته» وما 
ظمیء آنا وما E‏ الشمس جىهته . 

فأخذ ينظر من القصر إلى الناس فى السوق» هذا يذهب» وهذا 
يأتي في حركة دؤوبة. 

فلفت نظر الأمير رجل من الناس يعمل حمالا يحمل للناس 
بالأجرة» وکال ڀظهر عليه الصلاح وال 

فکانت حباله على کتفیه› والحمل على ظهره» ينقل الحمولة من 
دان إلى دكان» ومن مكان إلى مكانء فأخذ يتابع حركاته في السوق› 
فكان هذا الحمّال إذا انتصف الضحى» ترك السوق» وخرج إلى ضفاف 
دجلة فتوضاً»› وصلیٰ رکعتین › ورفع يديه ا الحي القيوم. 

۱۳۱ 


ان هن اتل ته الفقر ا ولاك | 

سبحان من التجاً إليه المظلومون والمضطهدون! 

سبحان من عرفه البسطاء وحجب كثيراً من الأغنياء والوجهاء! 

ا ا ا ا و ا ا 
ثم اشتری خبزة E‏ فيأخذها إلى نهر دجلة فيبلها في الماءء 
ويشرب من الماء ويأكل. 

فإذا انتهی توضاً للظهر» وصلی ثم دعا وابتهل وبکی» ونادیٰ 
الحىّ القيوم. 

ثم نام ساعة وعد النوم يسنيقظ› فينزل إلى السوق» فيعمل› 
ويجتهد ثم يشتري خبزاً ویذهب إلى بيته. 

وفي اليوم الثاني: يعود إلى هذا البرنامج والجدول الذي لا 
يتغير» وهكذا اليوم الثالث والرابع إلى أيام كثيرة. 

فأرسل الأمير جندياً من جنوده إلى ذاك الحمّال ليستدعيه ليكلمه 
في القصر. 

فذهبٌ الجندي واستدعى الحمّال» فقال في نفسه: مالي ومال 
جنود بلي العباس . . مالي ومال الخلفاء. 

قالوا: آمر الأمير أن تحضر عنده اليوم. 

فظن المسكين أن الأمير سوف يحاسبه أو يحاكمه. 

فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وهذه الكلمة سلاح الفقراء» وسلاح المضطهدين» وسلاح 
المظلومين؛ وسلاح المساكين» لكنّها تكسر روس الطغاة. . لكنها 
تحطم الحواجز الحديدية. . لكنها تسحق القلاع. 

۳۲ 


فإبراهيم عليه السلام عندما توا به » والنار معحرفة » فرموه فی 

فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء. 

فدخلَ هذا الفقير على ابن المأمون الأمير فسلََ عليه. 

قال : ما رأيتك حتى أعرفك . 

قال : أنا ابن الخليفة. 

قال : يقولون ذلك . 

قال : ماذا تعمل آنت؟ 

قال : أعمل مع عباد الله فى بلاد الله . 

6ل اڭ افا ورایت اة الک ااك اريك :ان 
أخفّف عنك المشقة. 

قال : بماذا؟ 

قال : اسكن معى القصر بأهلك› اکا فا ا ا هم 
ولا غم» ول حرل . 
من لم يعص› ولا حزن على من لم يسیء. 
مصاحت للخم والحزن› والهم. 

ES 

فقال : اس عجوز كبيرة» وأختي عمياء حسيرة» آت بإافطارهما 
قبل الغروب› وهما تصومان کل يوم فنفطر جميعا م ننام . 

۳۳ 


قال : فمتی تستبقظ؟ 

قال: إذا نزل الحي القيوم إلى السماء الذنيا. 

قال : هل عليك من دین؟ 

قال : ذنوب سلفت بيني وبين الحي القيوم. 

قال : آلا ترید معیشتا؟ 

قال : لا والله. 

قال : ولمْ؟ 

قال : أخاف أن يقسو قلبي وأن يضيع ديني . 

قال: أتفضل أن تكون حمّالاً في السوق»ء جائعاً في الشمس»› 
والعري» والهم» والخم» والكلفة» ولا تكون معي في قصر الإمارة؟ 

قال: إي والله. 

فنزل وترکه. 

EN EA NS 
محاضرات من الإيمان» وطرق قلبه بدروس من التوحيد.‎ 

وفي ليلة من الليالي استفاق الأمير من غيبوبته وصحا من نومه» 
وعلمَ آنه کان في سُبات عميق» وفي نوم طويل» واد داعي الله پدعوه 
ليشن . 


E E E E‏ اجو و ال 
فهله الدار تب لى وا ا د 
الخيرفيهاقليل والشرفيهاعديد 
EE e O‏ 
فاستكثر الزاد فيها إنالطريق ب عيد 


۳٤ 


فاستيقظ الأمير وسط الليلء وقال لحاشيته : أنا أذهب إلى مكان. 
فإذا تى بعد ثلاثة أيام أخبروا أبي الخليفة المأمون آني ذهبت وسوف 
ألتقي أنا وإيّاه يوم العرض الأكبر. 

قالوا: ولم؟ 

قال : نظرتُ إلى نفسي فإذا آنا في غيبوبة وفي سبات وفي ضياع 
وضصلال» فأنا أريد أن أهاجر بروحى إلى الله. 

فخرج وسط الليل» وقد خلع لياسه ولخير لباس الفقتء ومشیل 
فی الطرقات» واختفى عن العيون. 

ولم يعلم الخليفة ولا أهل بغداد أين ذهب الاأمير. 

وعهد الخدم به يوم ترك القصر آنه ركب إلى واسط كما يقول 
آهل التاريخ › وقد غر هیئنه وأصبح کهیئه الاك وعمل مح تاجر 

فكان له أوراد. فى الصباح يحفظ القرآن» ويصوم الاثنين› 
والخميس › ويقوم الليل› ويتصل بالحي القيوم» وما عنده من الخال ما 
اا 

فذهب E‏ و وذهب حزنه» وذهب العجب› والكبر› 
والخيلاء من قلبه. 

4 س E e RO‏ 
کے ا ا مھ سے ب E‏ 

ولما ت 0 u‏ هذا التاجر خاتمه وقال: آنا ابن الخليفة 
المأمون فإذا مت فغسلني وکفنی واقبرني ثم سلم هذا الخاتم en‏ 

فغسله» وكقّنه» وصلى عليه» ودفنه وأتئ بالخاتم إلى المأمون. 

۳0 


في مکان لا يدري عنه. فلما رأى الخاتم شهق وبك حتى ارتفع 
صوته» فسأل التاجر عنه. 

فقال له الخبر. 

فارتفع صوت الأمير الخليفة والوزراء بالبكاء» وعرفوا أنه عرف 


رز ات 


الطريق لكنهم ما مشوا معه في الطريق قسن برد أله أن يهي يس 
صددة لاسر €. 


هذه قصة من قصص التاريخ› ثبشت وحفظت ونُقلت لمن کان له 
فلب » أو ألقّى السمع وهر شهيد. 
فهل من عاقل؟ 
وهل من فطن يعلم أن السعادة في السجود لله ؟ وفي تلاوة 
کتاب الله؟ وفی ذکر الله؟ 
الحدائى 
حدائقه م لتفةة ون مارقه 
قد اضطردت أنرواره حول قصره 
ينعم والتفت عليه حدائقه 
وكم من سعادة للعارفين بالل ؟ 
i EE ET a‏ و الدنتا؟ فمَدم 
المعاصي والشهوات فما کا تبره ولا رد سمعه ) ولا حفط لا 
ولا فرجه» ولا بطنه» فعندها يندم يوم لا ينفع الندم ولق جتنمو 


۱۳٢ 


فکدیٰ گم KH‏ اول ورتم ما کا خولکہ وراه رڪ وم د ا ر 
ا ادبن دنہ آم فيك شگلواً قد قد قح بینکه ول ۴ سط ٤‏ 
غ © 
ا الفقراء المساكين من الصحابة» فليست له 
أسرة معروفة وما عنده جسم بهي جميل؛ > ولیس عنده مال ولا يمتلك 
منصباً يديره» أتى إلى الرسول بي في ثياب ممرّقة وفي هيئة الله أعلم 
بهاء بطنه جائع» وكبده ظمأىٰ» وأعضاؤه هزيلة» ووجهه شاحب . 


فقال له کل : «یا جلیبيب : آلا تتزوح»؟ 
فال ا وول ال قفر ال لك ومن زوجي ؟ 
لا جمال» ولا مال . 


لأ كثيراً من الناس لا يزوج إلا على الدراهم والدنانير» فهو 
يزوج الرجل إذا رأى عنده ممتلكات وسيارات» وشاحنات» وناقلات› 
وقصور» فيبيع ابنته لذلك الرجل ا کما تباع الناقة والسيارة في 
السوق» ولا ينظر إلى دين ذاك الرجل ولا إلى صلاته ولا إلى فكره. 


فقال ا اا «(اذهب الف بيت فلان من الأنصار› وقل 
لهم : رسول الله يه يېلغكم السلام» ویقول : زوجوني بنتکم) . 

فذهبٌ فطرق الباب. 

قال اهفل .البت: من 

قال : جلیبیب . 

ا ول6 اب ؟ 

فخرج الأب وقال: ماذا تريد؟ 


۳۷ 


O RN US‏ 0 ا فر 

فأخبرَ امرأته فقالت: الله المستعان! لو كان ر حل 

فاجتمعا على أن يرداه ويرفضاه. 

فسمعث البتت العابدة الصالحة الناصحة ما يدورء فقالت: آتردان 
أمر الرسول كيل عليه؟ لا والله. 

فوافقوا وتم الزواج. 


فنشأً البيت بيتاً أساسه على الخير «أفَمَنَ ات بم عل 
تقو ر آله ر ر آم ن ا بلته 4 شا جرف هار 


۶ 
اپار ہے فی تار آار جھر وا لا بېدى الفوم ادييت ل( . 


۹ 


افم أدخل ابه ا لما تالا لكات الله مسقا داكرا ف خر 
آم من د خل أبنته بنا ا جا : فاحشا ا ظالہا؟ 


وغاشت هذه المرأة فى سعادة اوآنجبت آطفالا کانوا مشاعل فى 
التاريخ وعلماء ودعاة. 


فخاضص الرسول ا غزوة من الغزوات ولعدكد القتال EF‏ 
الصحابة : «من تفقدون من الناس»؟ 


قالوا: نفقد فلاناً وفلاناً. 
قال : «(ومن»؟ 
الوا ها نقد أخدا؟ 


قال : «لكني أفقد جليساً»؟ 


E oJ 


۱۴۸ 


فأخذوا پبحثول عنه فوجدوه مقتو لا بچانب سیغه رضصی الله عنه. 


فمسح ية التراب عن وجهه» وقبّل وجهه» وبکی وقال: (آنت 
منی وآنا منك»'. 

فهنيئاً لجليبيب» وهنيناً للصادقين» وهنيئاً للمخلصين» وهنيا 

ا للمتخلفين عن وکت النجاة وحسرة على الضائعين 
الضالين › الخارجين عن الله » الوه غلېوا هله الدنيا اد لا تساوي 
جناح بعوضبة ولسوا حظهم من الأخرة: 

والله أعلم» وضلی الله على نتا محمد وآله و صحه e‏ 

E F& HE 


TE 
۳۹ 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام علی شرف الأنبياء 

أما بعد. . 

قضية الإنسان في القرآن قضية كبرى . 

والله عز وجل يلاحق حياة الإنسان قبل أن تخمل به أمه› وقبل 
أن یکول زطفة » و أن عة ا على الأرضص ا ثم ا قوياًء 
ٹم رجلا ٹم کھلا) ثم أشيباء ثم ينتقل إلى الله. 

E‏ ولا ` ءاد من ل ورهز درن 

شد م ر 2 5 A‏ 

e‏ الغليظط الذي أخذه الله على الناس وهم في صلب 
أبيهم آدم فدلّهم على التوحيد وقال لهم: من هو ربکم؟ من هو 
إلهكم؟ من هر القادر الذي يخلقكم؟ من هر الذي پستحی العبادة؟ 

أ اسان ا فإاذا الله ارف عنه وهو في 


E3 


فیقول سبحانه: #شر رى ڪر ف لأاو کیت یکا 


ا 


ویقول سبحانه: لک في بظون امَهتِڪُم حلا من بعد حلي في ظلُمَت 


تلده أمه باكياً. وکل الا يولدون پبکون من طعنة الشيطان 
فا ا لکن الله حفظه بدعاء ۰ مریم i‏ قالت : رر ام با 
وذرتها ي الشَيطن اجيم %. 

أما نحن فبكينا عندما أتت بنا أمهاتنا. قال بعض الفلاسفة: يبكي 
الإنسان لأنه خرج من السعة إلى الضيق أي المعنوي. 

وقال آخر: بكى الإنسان من هول الابتلاء ومن عظم المشقة التي 
سوف يجدها من الضيق والهم والغم والحزل. 

ا 7 2 لأنه بری التكاليف ا 
8 ا E‏ 0 الله re‏ والاأبصر 
a‏ مر ے1 یکوت که 
NOONE‏ ولاس رلك خن سرو 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 

يقول يي في ف سام «(کل مولود يولد على الفطرة»» أي 
فطرة الله فلا يولد مغنياً مطبْلاً ماجنا لاهياً. 


لا. . بل يولد على لا إله إلا الله. ويرفع رأسه على لا إله 


س 


ل ا ا و E‏ 
اه » لکن من بدل خلق الله؟ 
۱٤۱‏ 


إنهم العملاء. 

إنهم الخونة. 

إنهم أعداء الإسلام الذين بدلوا حال الإنسان. 

بدلوه من مؤمن متقي إلى ضال شقي 

ومن عبد صالح إلى عبد طالح «أم سب ا ا ڪيم معو 
اوہ ساوت إن ھم إا الاش بل م اسل سیک @4 وقد 5را 
لجهلر ڪنرا د تت ن انی م رب 4 لکن! 5ل يمر يا 
کقلوب الحيوانات ا يحفظون ويقرأون ویدرسول لکن پفقهون کل 
شي ءَ إل الدين› ويفهمون گل ا إلا N‏ ويعرفول کل شي ءَ 
إلا القرآن والسنة» * e e A‏ 


رر و ا 


ولیک الاي بل هم أضل اوليك هم ايوت 4 

ویقع الإإنسان فیتناوله الإسلام بتعاليمه وستله ویطلب من والدیه 
أن يدنا في أذ ا على عبادة الله وعلى ذكر الله. 

وقك أذن كل فى أذن إن انه الخسن رضى الله عة روا 
ا داود. 


فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر» حتى أكمل الآذان. 


لك لها انت العرية المعك هة وولة الان على الموسيقى 
الإيطالية» ونشأ على المجلات والسهرات والمعاصي. . خرج ابناً لاهيا 
عاصياً عاقاً لوالديه. 

يقول تعالی للإنسان: ليا لسن ما عد ربك رد ©4 

٤ | : |‏ 
من الذي خدعك؟ إنهم أولئك الطغمة الفاجرة والجلساء السيؤون الذين 
صرفوك عن منهج الله. 

4۲ 


سے ا اص سے ی صر ر 
8 0 


3 3 ری ١آ‏ کرد ادى لفك فسردا فَعَدَلَكَ 2 ق ف أ صورز 


آتى العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله بيا بعظم قديم وفتته 
في يده وقال: يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا العظم؟ 


لأن الرسول بيه أتى للناس ليقول لهم: إن هناك حساباًء وإن 
أمام الله فيه . 

قال : آتزعم أن ربك يعید هذا؟ 

قال الرسول : انعم یعیده ويدخلك النار !» 

وفی الجواب زيادة (ويدخلك التار) انه تافه حقیر . 
E‏ 

تقال تعالی: «رک کا گلا .فة ال تن تي الوم ر 
رمیم 4 » قال الله : قل ت ا أاها اول م 7 € 


إنك أيها المجرم لو نظرت إلى خلقك وآنت نطفة» ثم تنقلت من 
حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال القرة إلى الضعف› ثم مت › 
لعلمت أن الله قادر على تلك الأحوال مرة ثانية. 

ئم ابطلبت ما کله أن تخس من أسماء أولادنا :بعد أن شدموا |٠:‏ 

نم يطل ي ال نحسن من ! موا | 


هذه الدنيا فيقول : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائکم وأشفاء آبائکم 
فحسنوا أسماءكم» أو كما قال. 


فواجب علينا أن نختار لأبنائنا الاسم الجميل اللامع القوي 
)۱( رواه أن (/۱44(. وأبو داود 4A)‏ 44). 


۳ 


الإإسلامى»› کعبدالله وعبدالرحمن و اخم ومحمد» ولجتلنب الامتهاة 
الدخيلة التى ميّعت الجيل والنشء الجديد وشابهت بينه وبين أعدائه. 
ويصل الطفل إلى السابعة فيقول ئ4 : «مروا أبناءكم بالصلاة 
 « 8 ٩‏ #4 # 4 (1( 
لسع › واضربوهم عليها لعشر› وفرٌقوا بيهم في المضاجع» 


ص ررر ا سے ص مر مر 


ویصل إلى الأربعين الله قول : ا إذا بلغ سدم ويلع ربا 
سه قال َب أوزعن أن قك متك الى أشَمَتَ مَل # فالأربعون تمام 
العقل وتمام القرة ة وتمام الإإرادة والعزيمة . 


يقول بعض العلماء: إذا بلغ ابنك و و 
ا رر ر سے ا سے 


E‏ الله تقول : حي > لا بلغ ا شد ويلع ر سا قال رب 
ويستمر القرآن مع اللإنسان فإذا شيبه قد أنذره. 
قال ابن عباس وهو يقرا قوله سبحانه وتعالی: «اولم نعيرکم ما 
فد ا اک ا فل النذير هو الشيب. 
من شاب رأسه أو شابت لحيته ثم لم یکن له رادع ولم یکن له 
منذر وواعظ فاعلم ا رجل مخذول . 
يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة لما رأى الشيب في لحيته في 
المرآة: والله ما وصفت الشباب إلا كشيء کان في يدي ثم سقط . 
يقول أبو العتاهية: 
بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب 
EE EE |‏ | يعود فا ناخد م قعل انيت 
أتدرون ماذا فعل المشيب؟ 


(1) رواه أحمد (۲/٠۱۸)ء‏ وأبو داود» وحسنه الألبانى فى المشكاة .)٥۷۲(‏ 


N44 


وضعفت sS E‏ ظهورهم ( الحياة. لالوم ولا 
هدوء ولا لذة للطعام رسن َير ّنه ف التق فلا بعْقِلوةَ (). 

ومن نعمره في الحياة ن ےک وان وإدرأکه گادذرا 
الطفل» وفهمه كفهم الطفل # فلا عقون € . 

قول آحد الشعراء: 
إن الرجال ولدت أولادها وأخذت أسقامها تعتادها 
وكثرت من مرض عروادها فهي زروع قد دنا حصادها 

ا إدا اتی لأولادك اولاد وأصبحت دا فانتظر الموت» وانتظر 
لقاء الله . 

قال سفيان الثوري: من بلغ الشنتين فلیشتر كفناً. 

a‏ ا ا عشرة أيناء» 
فلغ في الكبر عتيا» فنام مرة عند آولاده عندما بلغ الثمائين من عمره 
ا ل و و 

ال له انائ فد ارخا قل ن 

فنظم قصيدة قال فيها : 
قالوا آاتنينك طول الليل يزعجتا 

فما الذي تشتكى قلت الشمانينا 
ثم يأتي الختام فإذا هو العمل الصالح دون غيره مما يبقى في 
e E aR‏ 
#ولقد نشو خا ھک آول مرو ورکشم م ول کم وء 
شر رت تر تنگم شتتک الین تشم کم يکم فوا لق ق 
E‏ و 2 رڪم م 2 ع . 


0 


ويأتي الإسلام ليقول للإنسان: إذا أتتك سكرات الموت فاحرص 
علی أن تموت على لا إله إلا الله . 

يقول يي: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 

لکن لا يثبت على لا إله إلا الله إلا المؤمن 

ولا يقولها في سکرات الموت إل المؤمن یت اه لے 
اموا بالْقَول الات ف اة الد وف رة ور الله الظلمين 
نعل آله َا کا )4 . 

EET TUE I PCI UDO ELE 
حضرته سکرات الموت فأغمی علیه» فأراد تلامیذه أن يذكروه بلا إله‎ 
إلا الله وهو مغمی عليه ولکن استحيوا أن يقولوا له: قل لا إله إلا الله‎ 
لأنه إمام المسلمين.‎ 

فقالرا: تدك سعد خديت فن كان اأخر كلامة لاله إل اه 
فإذا ذگرناه بالسند سوف يتذكر المتن هو لأنه محدث. 

فقال أحد التلاميذ : حدثنا فلان بن فلان. 

فاستيقظ فسمع السند» ولکن هم کانوا من هول المصيبة وهول 
الكارثة قد نسوا السند فأخطأوا فيه. 

فقال: حدثنا الربيع بن سليمانء قال: حدثنا فلانء قال: حدثنا 
فلان عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله یي آنه قال: «من کان آخر 
كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» ثم مات! هذه كرامة 
الأولياء. 


(1) رواه ابو داود والحاكم وقال صحیح اللإسناد. 


۱4 


وأما غيرهم فإنهم يموتون على ما عاشوا عليه من الخنا 
والفجور. 

فقال: أين الطريق إلى حمام منجابي! 

فمات غاا لالةغاش غلهاء > و ت فل سىء شات لي 
ومات عليه ورين هدو فيا هرينم سبلا لن أله َم السيين 4)63 . 

يقول أحد العلماء وذكره ابن تيمية في (درء تعارض العقل 
وخقك لو الت الان لفل للدي بها ق كت ممن اح 
وأفنيت جسمي في علوم كثيرة وما منيتي إلا رضاه وقربه 
اما قلتموا من کان فينا مجاهداً سیحمد مثواه ویحسن شربه 

ٹم یکون البعث بعد الموت ليحاسب الله هذا العبد والإنسان 
الذي خلقه فى كَبَلٍ وابتلاه بسائر المصائب والمحن والنعم. 

ولكن أهل الماديات لا يفهمون هذا ولا يؤمنون به» فمن 
قولهم بان المادة قديمة لا تفنی ولا تبید ولا تعود» وهذه نظرية كافرة 
ائ نها الكفرة: 

بل الله يفنى ما يشاء من المواد ويبقي ما يشاء› فله الحكم وحده. 


ولكن مقصودهم من هذا أن الإنسان إذا مات أنه لا يعود كما 
كان وإنما يتحول لمادة أخرى وهكذا غيره. 

فجاء الإسلام ليقرّر حقيقة البعث ويركز عليها لكي لا تزل العقول 
إلى تلكم النظريات الفلسفية الكاذبة. 


£۷ 


٣‏ کے مو 


ا e‏ لن بعتا فل بن وري لعش نے لبون 
با عل كلك على اله َي 42 . 

فيا عباد الله . . اوا للمات وللبعث بعد الموت› فأنتم 
لا زلتم في تنقلات هذه الحياة ولا زلتم في أطوارها السابقة» فبادروا 
بالتوبة قبل أن تفوتكم ويسبقكم الوقت. 

أيها المسلمون من هذه الموعظة السابقة ناخد درؤسا مفيدة لنا: 

أولا: أن الإسلام معك منذ وجودك في بطن أمك إلى أن تدخل 
الجنة أو النار» نعوذ بالله من النار. 

فهو يسير معك في جميع أطوارك وتنقلاتك» ويبصرك بحاجاتك 
وبمهماتك. 

ا Eg E E‏ عبادته 
سبحانه وتعالى: #افحسبتر أ ف ۴ عا عبتا واک للت لا عون 
لو فتعلى الله اميك احق لا ركه إلا هر ». 

فواجب عليك وقد هيأك الله e‏ العبادة أن تقوم بها 
دول تواني أو کسل . 
قد هيؤك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

ثالثاً: أن الذي لا يسير مع الوحي الربّاني فقد سفِه نفسه» لأنه 
اختار المناهج الأرضية وترك منهح رب الأرض والسماء. 

لفل ل ل صلا ونی وتیای تاف ب 


رای اا ب اص ~ 7 
عط f‏ ا e‏ العاوون 7 شریك 
م كلك رت ا رل شيك 3© 4. 


رابعاً: أننا لسنا في حاجة لأي مبدأً وقانون غير الإسلام وغير 
رسالة محمد ية . 


۱۸ 


فلنعد إلى القرآن والسنة لنهتدي بنورهما في هذه الدنيا وأمام هذه 
الابتلاءات والكبد الذي حلقنا الله فيه. 
فمن اعتقد أنه سيهتدي بغير هدى الله فهو ضال مضل قد 
را عن ادا رهی تخ ا د ا 
والله أعلم» وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
ê E‏ 


۱۹ 


الحمد لله الذي کان بعباده ج بصيراً وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيراً. 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن خا عبده ورسوله» 


بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 


يها المسلمون آيات الله فى كتاب الكون كثيرة. . فالله يحدثنا عن 
تا اة الل اهار > بالماء و الارن نالا والفما. 
بالأشعار والاأنهار. 


فهل قرأنا كتاب الكون؟ 
وهل تدبُرنا آیات الله؟ 


وتات اا عا اة سا ماقرا ف کا 

آتى رجل من الصالحين قبل زمن قصير بورقة نخلة إلى عالم من 
الا رل وو عل د وال ا ا ال ال 
الكوفي الجميل . 


0۰ 


کو 4. 


اطي إلى ال ي 
اور ا و ا كن 
اطي إل الا شات م 
ذاك 


الله 


اموت 1 رارض 


دات ال ون الت ية 
حتى استفامث شجرة 
في بستانهامنقعرة 
مص رحيق الشمرة 
ف و وا و 
E E E‏ 
بحييهم من مقبره 
FE r E r E E‏ 


سر ر کے 


خلق اسشوت رارض رواحي اَل 
د 5 آله فما 


س لے 


ما ڪَلَقَّت هدا بطل 2 تَا 


ال ا الضائم . أ ا ل 


ل ت 


عبد الأغنبات . 


الذي يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه هو الذي يقرا كتاب 


الكون ويتأمل في أسرار الحياة. 


فيا عجباً كيف يُعصى الإله 


فرعون علم أن لا صانع إلا الله. 


آم E E‏ د حح ده الجاحد 


TE TE 


ر سے 
I7‏ 


زا اه كه كر ات فال س ل و ع ا ا و 
إل رث الوت والأرض بصاير وني لكطنك بكرف برا 4. 

يقول الكاتب الامريكي صاحب کتاب (الإنسان ا يقوم وحده): 
تأملت النحلة كيف تذهب آلاف الأميال من خليتها ثم تعود من وراء 
البحار والقفار فلا تخطىء وتأوي إلى خلية غير خليتها. . من الذي 
دلها وقادها؟ من الذي علمها؟ كأن عندها جهاز أريل يطلق ذبذبات. 


فقال له علماء الإسلام: إن الله يقول: لوأو ريك إلى الل أن 


ّى ين بال بوا ومن الجر وَيًا يعرش للا وأوحى أي ألهم. 
فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
فيا مسلمون! أقبل الكفار اليوم المخترعون يؤمنون ويدخلون في 

هذا الدين. . وأخذ بعض شبابنا ينسحب من هذا الدين» فسبحان الله ! 
مؤلفو كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) ثمائية آمريكان. . كل 

منهم قل ا ر ميه تست و جود الله » وعظمة الله » وکبریاء الله . 

ظلام الليل. . وفي ظلام اليم» وفجأة انقطع جهاز الإرسال عن السفينة 

فانقطعوا عن البر والبحر والجو والجبال والوهاد ولم نإ الاتال 

بالل . 

فخاو ل الاتضال فما فا وفشلناء فانقطع اتصال الإرسال وفي الأخير 

اتصلت قلوبنا بال ! 
يقول الله عن كفار قريش وعن كل مشرك: #فا رڪب في افك 

دعوأ أله لصي له أي # آي: إذا هاجت الريح وإذا تلاعبت بالسفينة 

الأمواج انقطعت اتصالاتهم بالناس واتصلوا بالله. . مثلما فعل يونس بن 
متى عليه السلام انقطع اتصاله بالناس وأصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة 


o۲ 


اليم» وظلمة الحوت» وظلمة الليل. فقال في الظلمات : له لله إلا 


ص 


أت سبستک ٳي ڪت 


ص اض 


م المي فأنجاء الله . 

قال الأمريكى: فأخذنا نناجى الله . 

آخر النظريات التى اكتشفها أحد الروس أن للنبات ذبذبات يطلقها 
على النبات الآخر. . وللحشرات. وأن هذا دليل على قوة عظمى 
ليست في قوة البشرا 

ET E E PT TET NT 
.4©9 شیک آ5 بيش‎ 

E TNT fe ON Fl [orl م « د‎ 

ا : فلا e‏ ڪيب لقت 9 ل لمك يت 
فت ل ول ابال كف نيبت EN‏ 4. 

سبحان الله ! من أعطى ا ودواب القطبين فراءً. . وأعطى 
حیوانات الصحراء ربع أرجل . . وأعطیى الطير فى السماء اخ 
وأعطى السمك فی الماء مجادیف؟ 

ا اکم وما آ شط وما أقذره . 

فيا إخواني . ا الشعور پنبعي أن يتحول ال إيمان وعمل . . 
لا إلى مجرد علم.. قال الله عن الكفار: يلون ظهرا ص ت کل ا 
وهم عن اة هر َيِل 62 . 

فهذه النصوص والأحداث التي سمعتم إذا لم يستفد منها العمل 
فللا فائدة منها. 

وتخزين العلم في الذهن دول خشبة الله والإيمان به والعمل 
بمرضاته» إنما بكتب عليك حجة تلقى بها الله. 


\o 


والذي نستفيده من هله الأصول والأسس والآيات البيُنات في 
الكون والاكتشافات العلمية ثلاث فوائد: 

أولها: مطالعة أسماء الله وصفاته في الكون ليتضح أن الله حكيم 
مدېر خالق رازف› أحسن کل شيء 2 eê fg‏ 
لصتم الله الیئ أن کل سىء & امن قم ي هى 4. 
حركاتك وإلى كلماتك. . انظر إلى ومشاعرك وخواطرك› 
فأنت عالم من العوالم ونت کون وفيك اختفی الكون الأكبر» فلماذا لا 
تتفكر في نفسك فتكون عبداً لله وؤ ن شیک أف ية ©4 . 

فآول فائدة لنا هى : مطالعة أسماء الله فى الكون وصفاته. . فإذا 
رأينا الزهرة الحمراء تفكرنا في من صبغها ولونها وجمُلها. 

الفائدة الثانية: أن يتحول هذا الشعور وهذا الإدراك.. وهذ 
الفهم إلى إيمان. 

فلا يكفي أن تعرف أن من خلق الزهرة هو الله.. ولكنُ لا 
تصلي ولا تزکي ولا تسبح ولا تذکر الله لأن المخترع الكافر يعرف أن 
هذا صنع الله لکنه ما آمن بالله. 

الفائدة الثالثة: أن تذكر الله بآياته» فتنظر إلى كتاب الكون الذي 
عر ضصه الله للك وتذکره سسحانه وتعالى . 

تفر ا الشجرة فتقول : سبحال اللہ ! 

وإلى الجبل فتقول: سبحان الل ! 

وإلى الما وال الف وال رض وال السا وال 
الجبال» وإلى الوهادء فتقول: سبحان الله ! 

نزل القرآن على محمد به فكان أول سورة نزلت هي (اقرأ)» 

٤ 


E e‏ من قله م کل 
ر E‏ مر سے وزم م ّ 
ضط ب (Eas‏ دربا المبطلونَ 4 لکنه 5 کان يخرج | 
غار ا ویخرج رأة من الغار ليقراً في صحيفة الكون› فيقراً في 
النجوم الساطعة› وفی الشمس إالطالعة› وفی الوهاد» وفی إلماء انكر 
وفي الجدول والغدير» وفي الأنهار والأشجار» فيقراً كل هذه الأشياء. 
ولذلك قال أهل العلم في الاآية (اقرأً) آي: اقرا الكون بما يوجد فيه 
لتعرف الله تعالى . 

فلا يكن أحدنا غافلاً عن هذه الآيات العظيمة إذا خرج إلى نزهة 
أو إلى بريّة ينظر إلى أعمال البشر الحقيرة ويدع عمل وصنع رب 
ا 

قال تعالی: رک ت في لن الوت واش واف الل اپار 
م A‏ 2 ر چت د ر ea‏ ار ر 
لات لول الا لب الزن وى اه ًا وقعودا وعال جنوبهم 
رڪرو E‏ اموت EI‏ را ۶ ا ھا هدا یلک e‏ َم 


فنسأل الله أن يقينا من النار وأن يجعلنا ممن يتفكر في أنفسنا 
وفي آيات الله العظام. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحره و 
e E‏ 


1o0 


ال ارت ال و 
والمرسلین ا محمد وعلی آله و صحره 
أما بعد . 
EEE E OEE OEE‏ 
أا وا ا و 
قار اك ق رنت کروی 


والسلام على اعرف الأنبياء 


ه 
‌ 
1 


أيها الناس ودَّعنا عاماً قد انصرم واستقبلنا عاماً قد قَذم. 

ودعنا عاماً ذهب بحسناته وسيئاته» نسينا ما فعلنا فيه» ولکن والله 
علمها عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا پنسی. 

غفلنا عما فعلناء ولكن ما غفل الله عنا: وقولون يوتا مال هدا 
O NT O O E E‏ 


بظلم رَبك أحدا لل فما فات كتاب الله حسنة ولا سيئة. 


هبهات › ما ذهب من علم الله وما ذهب من حساب الله » وما ذهب 
من اطلاع الله . 


۱٥٦ 


سے ال و e‏ ر ر رص م ret‏ رای کے LES‏ صر م < ر dd‏ 

لقالا لیت وما أو بض يوم فسَل العادن ا قل إن بشتم إ 
4 اسای سک ارو یہ چک وی چ رد رر ر کک ور سے م 
قلیلا لو آنکه کسر تفوت لزل افحتم انما خلقتكة عبشا واكم للست 
کے سے ار سے کید ای سے 2 وج لر ےا ہس م ےم ر 
ل ارحصوت لول فل الله الملك الْحقّ لا إله إلا هو رب المرش 


ولقد دک pg‏ والعمر على الناس› فقال عر 
2 م ص ا 
I NEE‏ مرکم ما E EC‏ ا 
اف أولم نمهلکم؟ أولم نترککم؟ 
وذكر الله عز وجل قوماً فأنكر عليهم؛ لأنهم اتخذوا حياتهم لهوا 
و وعبغاً وسدی واا على شرع الله ولعد على حد وده » فقالوا 2 
ساعة الندم: #يحسرتا على ما فرطتا فا %. 
وذكر الله عز وجل أن الشمس والقمر بحسبان» فهى لا تسير إلا 
بوقت وبقدر مقدر» وبلحظات محسوبة عند اللهء وبآجال مضروبة. 
فيا من أنهى عامه: أما بحثت عن عامك ماذا فعلت فيه؟ 
أما تدكرت بحستاتك: وستاتاف؟ 
والله لتوقفن غدا عند من لا تخفى عليه خافية . 
وقد جتنو فردی گنا قفتم اوک مرو وارگٹم بوتکم و 
ورڪ وم 2 کا شنا اي د ا شک قط 
یتک و ر ا کت 4 
وقال تعالی : یوید قرسو ا ن منک فة 46 . فالحسنات 
ظاهرة» والغات شاهرة› لا یخفی على الله E‏ لأنه يعلم السر 


0% 


يا عباد الله» عام انصرم عبث فيه العابشون وأجاد فيه المخلصون. 


ما ا أجل الحسنات» وأما e‏ کرو 
e‏ مافي اتسر کیم تیف کی کی فغ کا آل 
سودت وجوشهم اكع قل د يميم وفوا اماب با د با کح ککفرونً 


+ ارد 


وام ا ايت وجو جوهَهم فی رَد ال هه و فا حل دون 9 . 

کان أحفظ الناس لوقته هو رسول الله يية؛ فقد كان يحفظ دقائقه 
وثوانيه مع الله» فكل لحظة تمر به لا تخلو من عمل صالح يُرفع إلى 
الواحد الأحد. 

يقول ابن القيم في كلام ما معناه: كان كلامه يي ذكرأ لربه 
وفعله ذکرا وحرکاته وسکناته» وليله ولهاره» وخا وٽثرحاله» وکل 
لحظة فى حياته ذكرأ لله الواحد الأحد»ء بل كان يقول كما عند 
البخاري : ((نعمتان مغبون فيهما کثیر من الناس : الصحة والفراغ»؛ 
لأنهم يضيُعونها في المعاصي وفي الشهوات» وفي المخالفات» وفي 
سماع الأغنيات التي تغضب رب الأرض والسموات. 

وكان بي يقول: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» 
وصختك قبل سقمك› وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك› 
وغناك قبل فقرك» روأه الترمڏذي بسند حسن . 

فاه افحت لاله واياة فى الهذنا ن روفن اة الوا 
الديّان» وفي إغضاب الرحمن» وفي الطغيان والعصيان والعدوان» 
أمامك عام جديد أتى يقول لك: يا ابن آدم اغتنمني في الحسنات»› 
فوالڏذي نفسي بيده لئن ذهبت عنك لا أعود أبدا. 


10۸ 


ویحاسب نفسه مساء کل سبت . 

لا إله إلا الله! ليته يدري أن من الناس من برتكب في اليوم 
الواحد خطايا كالجبال وهو يضحك ولا یکتبها ولا يتذکرها ولا يدري 

قال آحد الصالحين لنفسه: يا نفس كم تنامين» والله لتنامين فى 
القبر نومة طويلة. 
فبا اتل عن اناس مورا امالك فيا مض مهد 

قيل لسفيان الثوري : اجلس معنا نتحدث . 

ال كفا تفحدت والتهار يحل عملة:: ما طلعك الشمس إلا 
كانت شاهدة على العباد بما فعلوا. 

ولذلك قيل لكرز بن ويرة: آلا تڄلس معنا؟ 

aE 

ومن يحبس الشمس؟ ألا ترى الليل والنهار كيف يمران في صرم 
الأعمار؟ 

آلا ترى أن الدقائق والثواني لا تعود؟ 

الآا توئ أن الف إا عت نريت لا يكن ان تات عا 
اليوم؟ 
نروح ونغخدولحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
تموت مع المرء حاجاته وتف ااج اة ها بي 

1۹ 


ولذلك شكى وبكى الصالحون والطالحون ضياع العمر» وبكى 
الأخيار والفجار انصرام الأوقات. 

فأما الأخيار فبكوا وندموا على أنهم ما تزودوا أكثر. 

وأما الفجار فتأسفوا على ما فعلوا في الأيام الخالية. 

قال أهل السير: حضرت الوفاة نوح عليه السلام» فقيل له: يا 
aE‏ 

فال آلف مة: 

قالوا: کف وجدذدت الحياة؟ 

قال: والڏذي نمسي بيده ما وجدت الحياة إلا كبيث له بابان» 
دخلت من هذا الياب وخرجت من هذا الات: 

فا اين الستين :والسعين انت ها عك الف س فكت اصرف 
على حرمات الله؟ 

وذكروا عن الجنيد بن محمد أن الوفاة حضرته فأخذ يقرا القرآن 
وهو في سكرات الموت ويبكي . 

فالوا له قرا القر ان ونت ف سكرات الوت 

فا سبحال الله من أحوج منی بقراءة القران؟ وقد صخ 

وندم کثير من المفرطين يوم آتتهم سكرات الموت. 

فال الدھیے ٠:‏ أن اسكرات المرتف فدالبلك ين مروان الخلةة 
الأموي فأخل يتجرع کاس الموت ويذوقهء فسمع E‏ بجانب قصره 
في الوادي يغخسل ملابسه وينشد آناشيده وما علم الغسّال بموت 
عبدالملك . 


۱٠ 


E N e O du 
از فت الخلافةة با ل ما رلت الل‎ 

قال سعيد بن المسيب لما بلغته هذه الكلمات : الحمد لله الذي 
جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إم 

وأما ابنه الوليد بن عبدالملك ولى العهد فإنه لما حضرته الوفاة 
نزل من على كرسي الملك ومَرّغ وجهه بالتراب وندم وتلبط بالحصى 
۴ ؟ رہ کیت ع را پر کک ص EN sf e‏ 
وأخذ يبكي ويقول : م أف عى ماليه (@ کلک ع سیه © 4. 

وأما هارون الرشيد الذي ملك الدنيا من إسبانيا إلى السنده 
وطشقند إلى جنوب أفريقيا فإنه بنى قصره قبل أن يموت بليال» فقال 

فدخل عليه أبو العتاهية الواعظ الزاهد فقال: يا هارون نظمت 
رق ك ا 

قال : ماذا قلت؟ 

فال ١‏ فلت:: 
عش مابدالك سالماً في ظل شاهقة القصور 


قال : هيه (يعني زد). 


قال : 
بُجرى عليك بمااردت مع الغخدو مع البكور 
قال : هه 


فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور 
۱٦1‏ 


ناا تل قا سا حه ا فى رر 

فبکی ونزل من على كرسيه» وما لبث أياماً إلا وقد فاجأه 
الموت» فأخذ يتلمّت في كتائب الجيش وفي الحرس وفي الأمراء وفي 
الوزراء وأخذ يرفع طرفه إلى السماء ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم 
من زال ملکه. 

O E‏ نبتت نابتة في الأمة الإإسلامية E‏ وا عاشوا 
العصر المنصرم في ال وصرفوه في افعض ودف ها اغا 
وتكاليفاً ضخمة بغخضب من الله عز وجل . 


آما ليلهم - إلا من رحم ربك - ففي سهر لا ينفع› فسهره 
موصول بالفجر وفي ليا حمراء» وفي لعب بلوت» أو في غيبة 
ونميمة» أو في شهادة زور أو في مقاهي . 

وإنا ندعوهم في أول هذا العام أن يجددوا توبتهم وأن يعودوا 
إلى مسيرة ربهم وآن ينهجوا سئّة نبيهم اة ونقول لأنفسنا ولهم: لقد 
E‏ 
أ ایک ا ّ وسا ا اش 8 اه اشا 


مر عل مہ سے لر ف 
4 ر ر ر ي ص عل ص 
6 زک جرا معفرة E‏ وجات چجری ل تحتها 


ا کیت فیا شم اجر عملت 9© € ل ییاد اليد 
24 ا الَح 4 . 
ولماقساقلبي وضاقت مذاهبي 
E EE RTO‏ 
تعاظمني ذنبي فلماقرنته 
بعفوك ربي صار عفوك أعظما 
1۲ 


عباد الله . . لقد انقسم الناس في العام الماضي إلى قسمين في 
كل جنس منهم: فالعلماء انقسموا إلى طائفتين» فمنهم من خاف الله 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأنفق مما أعطاه الله من العلم فجزاؤه 
أن يلحقه الله بالنبيين والمرسّلين وأن يتبوأً مقعد الصادقين يوم العرض 
الاکیر: 

وعالم اڈ شتری بآيات الله ثمناً قليلاً من الدنياء فكتم ما آناه اله 
وجحد نعمة الله لد الزن یکشون ما أرلا مِنَ األَِدتٍ ا 
کک ل س ف التب أوكيك يلام اله وعم الوت © رل الي 
تاا راکسا ر وینوا اتہک وب عة رانا الراب اير ©©)). 

هذا الال شری بآيات الله ثمنا قليلاً من حب الدنيا ومن مفاتنها 
ومن التهتك في شهواتها ومن الارتشاء. 

فآن له أن يتوب على مطلع العام الهجري الذي استهل أيامه قبل 


“^ 
sC 
اس‎ 


و جن اا E‏ وعلم أن أحكم 
الحاكمين هو الله الذي لا ات عذابه أحد» ولا ڀوثق وثاقه أحد» والذي 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فراقت E‏ 

وأجره على الله الواحد الأحد. 

و را ا کے وا و ا ا ا 
وظبفته ومنصه حرا لأولياء الله وخا ل الله » فجزاؤه أن یحشر مع 
فرعول ا ا E‏ وأمثالهم وأضرابهم: وم ا َمَعَّ لين 
مغدم ولمم ألعتة كم شئ لار 4©3. 

وانقسم الشباب إلى قسمين : 

۱۳ 


شاب کف على القرآن فاستجلى معانيه ونزل إلى ميادينه وهبط 
فين أوديته»› فتدیر معانبه واستر ضع ديه » واستحکم اا ورشف 
رحيقه » وتلبس بلپاسه . 

فقام به فتهجد في الليل» وعمل به في النهار» ونشره في الناس»› 
ووقف عنل حدوده» وتعلم من علومه» ودرس دروسه. 

فهذا شاب ناصح مفلح» جعل المسجد مُصلاه وحدیقته وبستانه 
فالتقی بإخوانه الشباب. 

هذا الشاب تجمل بالسئة على ظاهره» فتشرّف بسنة محمد عي 

فکأن لسان حاله يقول : 
ماقي رداك كل غال. فاتت الي اغلىي مالديدا 
واا اكوا ج و ي 

هذا الشاب جعل من کټ الس موصلا yT‏ وسيرة وقدوة 
واا 

هذا الشاب داعية في مجتمعه. أكثر الله من أمثاله. 

وشابٌ آخر» صرف أوقاته فى اللهو والعبث»ء فمسجده المقهى 
وسواكه السيجارة» ومصحفه المجلة الخليعة» وتلاوته الأغنية الماجنة. 

إذا سافر الأخيار لمكة للحج أو للعمرة سافر إلى بلاد الكفر 
للمعصة والرنا والفاحشة. 

إذا آتى الشباب إلى المساجد خرج إلى مساجد الشيطان المقاهي . 


۱٤ 


إذا قرأ الشباب القرآن وبكوا من آيات القرآن وتأثروا من عبر 
الواحد الديان» أخذ مجلة خليعة. 

دا عکف الشباب على الدعوة وعلی تدارس العلم» عکف على 
فا نة :الشبطان :واذنات الشطان: 

وانقسم الشيوخ ة فسمین . 

شيخ اقترب من القبر. . اقترب من الستين فلبس كفنه وعرف أنه 
أصبح من الموت قاب قوسين أو اذ فأكٹثر من الاستغفار وتصدق 
وحبس لسانه عن الفاحشة والغيبة والنميمة وشهادة الزور. وأقبل يجدد 

وشيخ آخر»ء نسي الله في شيخوخته فأصبح أشيمط يرتكب 
المحرمات› همه شهادة الزور»› ل يعرف الدكرة و شمه المشاكل 
وإحداث الفتن بين الأسر والقبائل» وجلب الأموال من غير هاا 
والخوضص في الرباء وانعدام الحياء من الله » وقد أتاه 

وکر تعیرکم ما ا َد ڪر فيه من کر وجاگہ ل ر چ قال 
ابن عباس : النذير هو الشيب. 

هذه الأجناس هي أقسام الناس في العام المنصرم والعام لاي 
قله › شنال الله أن يصلح الحال وأن ینوب على المسلمين ویردهم إليه 
دا ما 

رل ا عل حح ول و وسم 

# E 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسّلين. 

إن للشيطان مع الإنسان قصة بدأت منذ بداية الخليقة ولم تنته 
بعذ» وستظل إلى قيام الساعة. 

وهذه القصة هي قصة العداوة المتأصلة التي كانت بدايتها مع أبينا 
آدم عليه السلام واستمرت مع ذریته من بعده. 

ولقد حدرنا الله ورسوله من الشيطان. وإنني من خلال هذه 
الأوراق سوف أقدم شيئاً موجزاً عن مكائد الشيطان» راجيا من الله تمام 
النفع بها وآن يجعلها في ميزاننا إنه على كل شيء قدير. 


© تحذير الله رسوله من الشيطان: 

لقد آلا الله عداوة | لشيطان› وأخبرنا آله علو لاء وخوّفنا من 
مصائدہ ومکاثده» فقال سبحانه وتعالی : 38% شيط ا ا ريامرڪم 
سے سیا را و ا پک جور ت بوق روي ژر 
بالفحشتاء والله یدک مغفرة ينه وفضلا واله اسع م د 4 . 


وقال سبحانه وتعالى : ا آلذیے ا ا ف الك 
ا کک ر س م ۳ م 2 ب ر د م 8 
ڪافة ولا تتعوا خطواتِ أ ليطن نم لک عدو مين ن e‏ 
ص صر ر 0 ژر ھِ صر ا کے ر زم چ ر سے ۾ ا و ES‏ 
بعل ما جاءتڪم الينتت قاعلمرا ١‏ الله عريز حير 4% 


وقال سبحانه : # كمل الشيطن د قال لسن آڪفر ملا كير َل 
ا برع شت إن أعَاف أله رب لكين ). 

فالشيطان قائد أوليائه إلى النار» والشيطان حقيقة مع كل إنسان 
إلا مح محمد ييو . ولقد اتضصح من الأحاديث النبوية آنه يجري في 
الإنسان مجرى الدم. ولذلك وصفه يي بهذا الوصف» وأخبر 
الرسول يه أن كل إنسان معه قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الشه؟ 
قال: «حتى آنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم». 

قيل أسلم من الإسلام. وقيل أسلم فعل»ء أي أسلَمُ منه. والأول 
هو الصحيح › فقد أسلم شيطانه ڪي . 

الان هد الا الا لاد وقد و قفو لط واف 
والأجناس بالمرصاد. ۰ 

فأما العلماء فأملى عليهم برنامجاً خاصاً خذل من خذل منهم 
وسم من سيم منهم» فقال للعالم لا تخرج إلى الناس فإنك إن 
خرجت شُخلت بالشهرة والرياء والسمعة والتصدر للناس فحبسه في 
بيته» وسجنه في داره» فترك العالِمٌ للشيطان المجال مفتوحاً وترك 
الميدان للضالين الغاوين. فاشتغل دعاة الضلالة وعلماء الجاهلية من 
فرق اليهودية» وأذناب العلمانية» فأخذوا الميدان دون المسلمين وكانت 
أن جرائم ا ا أنه که E‏ الذي في صدره. لن أَلََْ 
يشمو 7 i‏ من الت ت E‏ به لئاس ف الکكب 
ريک م 1 آ © ل ال e Aes‏ 
EE A‏ اغ © ٠4‏ 

وأتى الشيطان إلى السلاطين فوعدهم مُلكاً عتيداً إذا سفكوا الدماء 
وأخذوا الأموال» وأخبرهم أن سلطانهم لا يقوم إلا على هذاء فغفلوا 


(1) رواه مسلم . 
۱۷ 


عن السياسة الشرعية» وعطلوا الأوامر الإلهية» وأنكروا الأحكام التي 
أنزلها الله عز وجل وهي الأحكام القرآئية. 

وأتی لف الشباب فوعدهم بالأماني الكاذية وقال اليوم خمر»› 
وغداً أغرا شبابك شبابك اغتنمه في اللداتة فانك دا شت ت 
ولت الت الله ! 


فأصبح الشاب إلا من رحم ربك عبداً لنزواته وشهواته وسجيناً 
في حب الأغنية الماجنةء والعشق المُهُلك» فأضبح شابا ممسوخاً في 
مسلاخ الدابة» وفي مقام البهيمة» لا يعرف معروفاًء ولا يُنكر منكراً. 

صح عن (عبدالقادر الجيلانى) السئتى الحنبلى أنه قال: إن 
الشيطان تصؤر له في المنام في صورة هائلة في السماء فقال له 
الشيطان: يا عبدالقادر آنا ربك قد أحللث لك الحرام. 

فقال عبدالقادر: كذبت يا عدو الله . . فأنت الشيطان» وإن الله لا 

يأمر بالفحشاء ولا يحل الحرام. 


وتمشل الشيطان و ا e‏ فقال 
جلي | إلا أنت. 
وما استأمنت E‏ 8 المت e‏ او 


اول بالقول الثابت في الدنيا. فلقي ربه وهو على ذلك لم يتمکن 
الشيطان منه. 


وآتى إلى «الصوفية» فأحدث لم طرقاً بذعية حتی أخرج الختر 
متهم عن الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصادة والسلام. 


وأتى إلى الفقير فسخطه على الله وعلى القضاء والقدر حتى كفر 
بسخطه و قضاء الله وقدره. 


۱1۸ 


وأتى إلى الغنى فأدخله النار» لأن الشيطان جعل همه الأول 
الدينار والدرهم» وجعله يتعدى ويظلم وينجير بماله وینسی الله 
عز وجل › وهذا من مکائده عله لله الله 


© الآنة الحافظة من الشيطان: 

قال ات هريره رصي الله عنه وأرضاه: کلفني رسول الله اة 
بحراسة تمر الصدقة فى المدينة» فقمت على تمر الصدقة»› فبينما آنا 
حارس . . وإذا برجل في صورة شيخ قد أقدم علي فآخذ يضم التمر 

وفى الليلة الثانية أتى فحلثى التمرء» فأخذت بمجامع ثيابه» وآردت 
أن أرفعه إلى الرسول بة. . فشكى لي وتذمّر وذكر الحاجة والفقر 
والعیال فتركته. 

فقال: أطلقنى وأعلمك آية إذ قلتها في ليلتك كان عليك حافظاً 
يحفظك من الشيطان» وكان الصحابة حريصين على الخير»ء فقال 
بو هريرة : ما هي؟ 

قال: آية الكرسى الله ل إله إلا هو 
ابو هريره . 

ٹم ذهب رضي الله عنه فأخبر الرسول بيا . . فتبسم ية وقال: 
«أتدرى من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟)ء قال: قلت: لا يا 
رسول الله . 


۱۹ 


قال: «ذاك الشيطان! أما إنه صَدَقّك وهو کذوب»'. صدقك في 
آية الكرسي لا تقرأها إلا كان عليك من الله حافظء ولا يقربك 
شيطان › ولکنه کذوب دائما. 


وهنا درس عظيم يدل على آنه لا يتحرّز الإنسان من الشيطان إلا 
بإرادة الواحد الأحد» وبذكر الله عز وجل . 

وعلى أن الحكمة تؤخذ ولو من الكافر الضال» فالحكمة ضالة 
المؤمن يأخذها أين وجدها. 

والشيطان أخي المسلم له تلبيسات» ومن حكمة الله أن خلق 
الإنسان ليميز الخبيث من الطيب» والله جعل هناك جنة لأوليائه» وناراً 
لأعداته. 

قال : «أتى الشيطان للإنسان فقال له: لا تسلم فإنك إن 
أسلمت تحملت التكاليف فعصاه الإنسان فأسلم» فأتاه فقال: لا تهاجر 
فإنك إن هاجر ت قر کت أهلك وأطفالك› فعصاه فهاجر . 

فتاه فقال: لا تحاهد فإنك إن جاهدت فتلث» وسُفك دمّك› 
فعصاه فحاهد»"» فللا يزال الإنسان يعصى الشيطان حتی ید خل 
الجنان» ویفوز برضران الوا حد الديان. 

والشيطان يا عبدالله قرآنه الغناء» ورقيته الشعر» وبيته الحمام» 
وموسمه الأسواق وأحبابه كل عدو لله . . ورأس ماله الأمانى. . فمن اتبعه 
أخذه حتی یُکبه على وجهه فی النارء وما حدثت الفواحش في العالم» وما 
IEE NICOBAR O ECE‏ 
عطلت الحدود إلا بمسؤولية الشيطان الرجيم عليه لعنة الله . 


)۱( رواه البخاري . 
(۲) صحیح النسائي (۲۹۳۷). 


فهو الذي جعل الشباب ينحرف عن المسجد إلى المقهى» وعن 
المصحف إلى المجلة الخليعة» وعن السنة إلى البدعة» وعن التلاوة 
إلى الأغنية» وعن رفقة الخير إلى رفقة الضلالة والغواية» وعن الطاعة 
إلى الفحشاء. . وهو الذي تلقف شباب السلام ألوفا مۇلفة فصرفهم 
عن طاعة الله» فانظر إليهم كيف انحرفوا وكيف انصرفواء لولا بقية 
باقية من الشباب الخير والمستقيم الد عصمهم الله من الشيطان . 

أما رأيت كيف صرفت الأموال في المعصية؟ أما ريت كيف 
سافر المسافر ليعصي الله ويخرج من الجزيرة ويظن أن الله ليس إلا في 
الجزيرة فقط! ولا يدري أن الله معه في كل بلد» في الجزيرة وخارج 
الجزيرة» فيرتكب من الفواحش كالجبال» ويذهب ماله» ودينه» 
وشرفه» وعرضه»ء لأنه أطاع الشيطان. 

فيوم أطاع الإنسان الشيطان ترك المسجد ورقد على الفراش»› 
وات الماع زارف فا خضي الاعات وارتكت السات :راغي 
رب الأرض والسموات. 


ويوم أطاع الإنسان الشيطان أطلق بصره للحرام» فتناول بصره 
المرأة الفاتنة» والصور الخليعة والمحرمة» فوقع في الزنا وكسب ماله 
وشاهدیه»» قال کی : اوهم سواء)» وفى لفظ: وهم في الإثم 
(۱) 1 
سو اء) 


قصة برصيص (أو يرصيصا) مع الشيطان: 
ولذلك فإنه يجب علينا أخي المسلم ألا نأمن مكائد الشيطان ولا 


(1) رواه مسلم بلفظ (لعن رسول الله ...). 


۱۷۱ 


ا وان ا ی وا ر اا ع ا اة 
الأحد» فلا عاصم لنا إلا الله. 

فقد قال الله سبحانه وتعالی : تل الشَطن لد قال لون فر 
۴ کر قال ل ف ری شاک : إن اف ا و ا . 


قال ابن جرير وابن كثير: هده الاية نزلتا فی عابد من غباد بت 
e E E TE‏ 
صومعة لعبادة الله » ولكن غلبت عبادته على علمه» والعالم اشد على 
الشيطان من آلف عاید . 


فلما عبد الله وسجد لله وأكثر E‏ أراد الله أن يبتلى 


ر کک 


إیمانه› وان پيمنحن يقينه حب الاس أن ت £ أن ل اما وهم لا 
فون ®4 في صو محتة ٠»‏ فتاه رجال مجاهدون من چ 
إسرائيل وقالوا: يا برصيص إنا نريد الجهاد في سبيل الله» وعندنا أخت 
کی نے کا ات فرت ري ما 4( ادات 
ترعاها حتى نعود من الجهاد. قال: حباً وكرامة. 

فخرج هؤلاء إ إلى الجهاد في سبيل الله ومکث برصيص في 
صومعحته تل لله . . فأتی الشيطان اة وقال : يا بر صيیصس إن هله 
المرأًة في ذمتك» وهذه الفتاة في عُهدتك› وآنت إذا تر كقها سرف 
E‏ ا 
E‏ 

فأتاه ثانية وقال: لو نزلت بجانب بيتها كي لا يأتيها أجنبي أو 
يخوفها مارد! فنزل بجانب البيت وما رآها. 

وأتاه ثالثة وقال: إنها فتاة غريبة مستوحشة خرج أهلها للجهاد 
فمن يؤنسها ويحدثهاء فنزل فآنسها وحدثها وهي متحجبة. 

۱۷۲ 


فاتاه رابعة وقال : انت عالم وک ومحفوظ من الله وتخاف 
الشيطان فاقترب منها فقبلها. . فوقع في الفاحشة فحملت! 

فلما حملت قال له الشيطان: إذا أتى إخوتها ورأوا هذا المنكر 
فإنها سوف تخبرهم فاتهمك الناس فسقطت من أعينهم فاقتلها خيرا 
لك . 

فذبحها وحفر لها قبراً في بيتها ودفنها. 

فأتى إخوتها من الجهاد فقالوا: أين أحتنا؟ 

فبکی بر صيصس وتندم وأخرج د الفاق والسمعة» والرياء» 
وقال: مرضت وكانت زاهدة عابدة فدفتثها بعد أن دعوت لها! 

فبكوا عليها وصدقوه» وناموا تلك الليلة. 

فأتى الشيطان لأخيها الأكبر وأخبره أن برصيص فعل بها الفاحشة 
وقتلها. 

فأصبحوا فتحدّثوا بما رأوا في نومهم» فاتفق رأيهم على أن 

اتن الغا فال 3 بيك بار فيص إلا ان تجا لي 
سعجحده Eh‏ فکفر بالله» و سسجد للشرطان سيجدة ! 

فقتلوه وصلبوه. 

قال سبحانه وتعالی: # کل الشَيطن إڏ تال لسن آڪمر فم 
گقر ال ای بر ت إن أاف آله َب الاين لكات عيبا 
۹ار ر ا E‏ ا س ص ر ص ~~ ESN‏ 
انا فی آلتار خللن فا ولك جَرؤا الظليينَ 9 . 

۱۷۳ 


فاحفظ الله يحفظك لأنه هو القوي المتين» واركن إلى الله» وتوكل 
على الله. فواله إن لم يحفظك ربك فلا حافظ لك. 
فالزم يديك بحبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان 
ل ا م 0 
ڪايَةَ 4 قيل ادخلوا في الإسلام جملة وتفصيلا اا ا کرات 
ليطن لإ َ 4 و مين € i‏ الشيطان إملاءاته ا 
ومنهاجه› وأباطيله› ومصائده» ومکائده. 


٠‏ كيف تتحصن من الشيطان: 

ولا ينجو العبد من الشيطان إلا بأربعة حصون: 

أولها : دک الله عز وجل دائماً: قال تعالی : 3ا پزڪر لل 
تطمين الوب ). وقال: #فادکین آذك &. قال ابن ا 
رضصی الله عنه : الشرطان جاٹم على قلت العبد» فإدا د الله خنس » 
وإذا غفل وسوس . 

فلا ينجو العبد من الشيطان إلا بذكر الله الواحد الأحد.. فهو 
أعظم حرز في الحياة. . وهو سلاح الموحدين› وهو منشود الأولياء 
الصالحين › وهو حصن العابدين» وهو سيف العارفين . 

فمن اهشدىی إلى وک الله كاه وحماه ووقاأه» ومن عمل عن 
ذكر الله وقع في خطوات الشيطان وتلبيساته وفواحشه. 

الثاني : الوضوء: فلا يأآتي الشيطان إلا أهل النجاسات وأهل 
الجدّث دائماً. . فمسكله دور النجاسات» والخرابات»ء والقلوب التى ما 
عرفت رب الأرض والسموات» فالشيطان يلجا إلى السجاسة» ويحبهاء 
ويتلبس بأهلها. . فمن داوم على الوضوء والطهارة تحصن من الشيطان 
واتخك. غه ليان زاكر الذين يصيبهم المس والصرع هم آهل 

۱۷٤ 


النجاسة والحدث» يأتيهم الشيطان فيتلبًس بهم» لأن الشيطان # كان مِنَ 
الجن فقسقَ عن أمر رند 
الثالث: الصحبة الصالحة: أصحابك الأبرار الآخيار» أهل 


الصلوات الخمس» وأهل القرآن» وأهل المسجد» وأهل السنة.. 
فهؤلاء يحاربون الشيطانء ويعينونك على الشيطان» «وإنما يأكل الذئب 


نصبوا الكمائن لأولياء الله» ووقفوا فى طريق الأنبياء والرسل. . حينها 
سوف تنسلخ من منهجك وعبادتك وإرادتك وتبيع حظك من الله. . 
بغخضب من الله وبمقت من الله وبلعنة من الله.. قول الشافعي : 
وأكره من تجارته المعاصي ولو كناسواء في البضاعة 

وقال ابن المبارك: 
قوله للشيء لا إن قلت لا طوإذااقلت نعم قال نعم 

وقال علي بن ابي طالب رصي الله عنه وأرضاه: (تزوّدوا من 
الإخوان الصالحين ذخراً فى الدنيا والآخرة). 

قالوا: في الدنيا نعم» ولكن في الآخرة لماذا؟ 

قال: ما يقول الله عز وجل : SEI:‏ ومیل هر عض 
عدو إلا اتيت ©4 . 

فيا أخي في الله» اتق الله في الرفقة الصالحة فإنهم جندك 
وأعوانك في الطريق إلى الله. 

الرابع : و المعاصى والفواحش › والإعراض عن الو 
وكثرة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه» يقول سبحانه 

¥0 


وتعالی: ولیت إا فعلوا َة أو طلموا أنشم دكروا الله فاسكغفرا 


44 اا رو د i‏ ا م ر 1 ص سے کے رر 
لذويهم ومن يعفر الدوست 5 ل رک یا ل ما فعلوا وهم 


فاللهم اجعلنا من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
دکروا الله واستغفروا لذنبهم . 

أخي المسلم. . هذه هي مكائد الشيطان» وتلك طرق الوقاية منه 
والتغلب عليه والتحصن منه. رجو الله العلي العظيم أن ينفع بهاء 
وا ا لها ويعلمنا ما جهلناء وان ا غاا ب ا 
منه» ورغبة ورهبة إليه.. هو ولي ذلك والقادر عليه. 

سبحال ربك ركب العرّة عما يصفون»› وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين . 

E FE YF 


۱۷٦ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ننا محمد وعلی آله و صحه أجمعين 


أما بعد: 


الأمر بتموی الله هي وصة الله للأولين والآخرين› ومن لم يعمل 
بهذه الوصية فإنه 2 يخسر ويهلك 2 ولذلك n‏ و 


#ولقد وص صتا لذ أو الکشبَ من يڪم ولد ولاک أن اق 1 %« 
فتقوی 4 وصیته سبحانه وتعالی للأولین وال خرين . 

ومعلی الحياة هو تقوى الله عز وجل في القلوب. 

کر و الاس قر اا الا ا واک ويشرب ويتمتع 
ویرکب ویسکن ویتکلم وینام ویقوم. 

إن هذا جهل مفهوم الحباة» فما هله إل حياة بهيمية . . فالڪافر 
وهو کافر يأكل وپشرب ویتمتع وپرکب ویسکن ويقوم وينام» لكنه 
كافر» لأن معنى الحياة أن تخرج من الظلمات إلى النور» ومن الغواية 
إلى الهداية» وأن تنقذ نفسك بتقوى الله من غضب الله لذلك يقول عر 
فح قاتا لاو من کان ميس يئه وَجَعلتا لم ورا يمى ب E‏ 
الاس کین مل فی المت س بارج يبا 4. 


7Y 


أو من کان ميتاً في شهوته وفي ضلالته وفي غوایته یتبع کل ناعق 
فأحياه الله بالإیمان وبلا إله إلا الله وشرح صدره لهذا الدين» كمن 
جعله الله سبحانه وتعالی غاوياً e‏ ومن لوره. 

ولذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: من اعتقد أنه سوف 
یهتدي بغیر هدی الله الذي آنزل به کتابه وأرسل به رسوله» بء فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. 
يوم اٿتٽ به امه يوم عرف الحباة. 

يبكي من ظلم الحياة ومن غوايتها ومما سوف پواجهه من 
مصاعب ومشاکل ولذلك قول الا 
زلددكف انف اكا ما .ولان لك خن سرو 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 

فا نفسك إلا تأتيك كرات الوت ول بات ود ا 
واليوم الموعود» وتشتد. خليك: السكرات. 

فأنقذ تبتسم في تلك الساعة. 

ولذلك يقول الله ا هذه الساعة: يبت أله الي 
سے م tc‏ ا س کے سے موجہ را ے و ر 
اا الات ف اة اليا وف الأخرة ويل أله الظامي 
ْمَل آله ما يا ©4 . 


Ar e 4 ر اھ‎ 2 

ویقول عر من قائل: إن الئیت فلو رسا اله ثب استقموا تيل 

کے ر ریس را اک کے ۸ رک ەا ر ت غم ار لے ر ا 

عليه المكيكة ألا تاقوا ولا روا واوروا يانة الق سر نودو 
کے 7 ہے سر 9 وس ر م لے ر ص سے 

© کن زاوم ف الیو اذیا ف الخرة کک فها ما فته 


فالحياة كل الحياة أن تحيا بالقران وأن تحيا بالإيمان وهذه هي 
الحياة الثانية أو المولد الثاني . 

EO NN CEO ETO 
اتن اترتا درا ممل لل خروج يِن سيل €6 يموت الكافر‎ 
يوم ت الله عليه الموت كموت البهائم.‎ 

ويموت قبلها يوم مات قلبه فما استنار بنور الله» وما عرف 
منهج الله» وما اهتدی بهدی الله . 

ولذلك كانت وصية الله عز وجل للأولين والآخرين تقواه تبارك 
وتعالى . 

يقول عر من قائل : تاا الد ءاسوا افوا الله حى قاو ولا مو 
إل وسم شنيموة (©6). قيل لابن مسعود رضي الله عنه أحد جيل 
محمد وشباب الصحابة» ذلك الجيل الذي ما عرفت البشرية على 
أطوارها جیلا وا کذاك المجتمع الأول مجتمح الصحابة الذين 
ورّعوا لا إله إلا الله على البشرية فبلغوا بعد خمس وعشرين سنة السند 
وطشقند والأندلس وجنوب أفريقياء لأنهم عرفوا الله ومنهج الله ولا إله 
إلا الله . 
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فقيل لابن مسعود: ما هو حق تقاة الله . 

قال: أن يطاع فلا يُعصی› وان یُذکر فلا پنسی› وآن يُشکر فلا 

فمن كفر نعمة الله فما اتقى الله» ومن عصى الله فما اتقاه سبحانه 
وتعالی › ومن سيه سبحانه وتعالى تساه الله تسه هتله وولده ويىته 
وأسرته ومكتبه ومنصبه فى الحياة الدنيا وفى الأخرة. 

ولذلك يقول عر من قائل: #واتقوا يوما غوت فيد إل 
ے٣‏ ر e‏ کر سے صر و رر ا 7 ASS‏ 
رک کل س با ڪسبت فم لا طك ©4 . 


۱۷⁄۹ 


وقف أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأرضاه وهو كما يقول ابن كثير في عهده بعد موت عثمان أزهد الناس 
والرضا بالقليل › والاستعداد ليوم الرحيل . 

اسمع لكلمات النور وحرارة الإيمان التي بعثها جيل محمد يلا 
في قلوب الناس. 

(هي الخوف من الجليل) والجليل هو الله (والعمل بالتنزيل) 
فالذي يتقي الله ثم لا يعرف ماذا يتقي» ولا تكون تقواه على بصيرة من 
الكتاب والسنة ما اتقى الله» (والرضا بالقليل) أي ألا تكون الدنيا أكبر 
همك ل يكفيك منها ما یکفی المسافر» (والاستعداد لوم الرحيل) له 
هي تعريفها عند علي رضي الله عنه وأرضاه. 

وقال عمر لكعب الأحبار: ما هي التقوى؟ صف لي التقوى . 

قال: يا آمير المؤمنين» أمررت بأرض أو بطريق ذي شوك؟ 

قال : نعم . 

قال : فماذا فعلت؟ 

قال : ږ تحفز ت وشمرت . 

فال كدلك الشوق: 

ما دام أن الطريق هذه ذات الشوك يتحفز فيها المار فكذلك 
الحياة الدنياء فمن أراد تقوى الله فليتحفز وليتحرّز» فإن الله عز وجل 

ولذلك في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي 

۱۸۰ 


رسول الله باة: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك› 
احفظ الله تجده تجاهك» تعرف على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
إذا سألت فاسأل اله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة إذا 
اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك› 
وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك› 
رُفعت الأقلام وجفت الصحف». 

فتقوى الله معناها المحافظة على أمر الله والانتهاء عن ما نهى الله 
ول 


6 تقوى اث في اللسان: 

وتقوى الله تكون في اللسان» وأعظم ما ابثليت به اللسان. 
ولذلك يقول بعض أهل العلم: تسعة أعشار الذنوب من اللسان. 
E SE E‏ من قول إلا لدی رقب يد ن . 


معْرسوت ل6 يقول عقبة بن عامر أحد الصحابة: يا رسول الله ما 
النجاة؟ أي ما هو الأمر الذي ينجينى من غضب الله» ومن سخط الله 
ومن عذاب الله . 

قال: «كف عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على 
خطيئنك)' . 
ويبعدني عن النار؟ 


(۱) رواه أحمد )۲۹۹/٤(‏ وراجع مجمع الزوائد (۳۰۲/۸۷). 


۱۸۱ 


قال : «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسّره الله عليه» . 
ثم ذكر له يا الأمور التي تقربه من الجنة وتنجيه من النار» ثم قال في 
آخر الحديث: «ألا أدلك على ملاك ذلك كله». 

قال : فلت : بلی يا رسول الله . 

قال : «كفٌ عليك هذاء» وأخذ پلسان نفسه». 

قال معاذ: أإنا لمۇاخذون يا رسول الله بما نتكلم به؟ 

قال: «تثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس فى النار على 
مناخرهم أو قال على رؤوسهم إلا حصائد لسنتهم» . 
وعلموا آنه لا یمکن آن تأتی تقوی الله إلا باجتناب ضرر هذا اللسان. 

يقول انك التابعين : رایت أا بکر الصديق رصی الله عله وأرضاه 
وفد انشل شان لفسهةه وهو یحاسب هسه ویبکی ويقول : هذا آوردنی 
الموارد ا موارد الهلاك . 
والأول في الاستجابة من الكبار» وصاحب الإنفاق في سبيل الله 
وخليفة الإسلام بعد رسول الله ياء الذي بُدعى يوم القيامة من أبواب 
الجئة الثمانية . لأن للجنة أبوابا ثمانية كما تعرفون. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «إن للجنة أبواباً ثمانية فمن كان من 
آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن کان من آهل الصيام دعی من 
ہاب الصيام» ومن کان من آهل الصدقة دعى من باب الصدقة». إلى 

فقال أبو بكر وهو بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا 
رسول الله أيدعى أحد من تلك الأبراب الثمانية؟ انظر إلى الهمُة 

۱۸۲ 


العالية» انط إل طت ما عند الله عز وجل » ولذلك فالهمة اا 
بالأجسام وليست بالمناصب وليست بالأموال» ولكنها بالقلوب.. فهى 
همُة تمر مر السحاب #صتع آله اليئ القن کل سىء 4. 

8 ا کا ن قق کا اة ای د 
الأبواب الشمانية ويريد أن يكون من المصلين ومن الذاكرين ومن 
المتصدقين ومن الزهاد ومن العبّاد ومن المجاهدين . 

فقال له ڪي : انعم وأرجو أن تکون منهم) › متفق عليه . 

يقول امام ا کے کتات الزهد فی ترجمته: اثر عنه آنه دخل 
في مزرعة رجل من الأنصار وهو خليفة يتنزه مع الناس رضي الله عنه 
وآرضاه مح الصحابة. فلما رأی مزارع الأنصار ا طائرا يطير من 
نخلة إلى نخلة» ومن شجرة إلى شجرة» فجلس پبكي رضي الله عنه 
وأرضاه» وکال رجلا حرینا رقیق القلى ادما لما ف قلبه من أيمان 
ومن مخافة . 

U a EG 


قال اُبکی لهذا الطائر» بطير من شجرة ا شجرة ويرد الماء 
أورد ابن القيم في روضة المحبين أن با بكر رضي الله عله وأرضاه لما 
تولى الخلافة كان يخرج من مسجد الرسول بء بعد صلاة الفجر كل 
يوم» يخرج إلى ضاحية من ضواحي المدينة فيمكث في خيمة هناك في 
زاوية في الضاحية ساعة ثم يخرج. 
۱A۳‏ 


فتبعه يوماً حتى وصل الخيمة» وهو لا يرى عمر ولا يظن أن 
عمر يراه» فمكث ساعة في الخيمة ثم خرج منهاء فلما خرج دخل 
عمر رضى الله عنه وأرضاه إلى تلك الخيمة فوجد فيها امرأة عجوزا 
کی ع دال ا ر ا 

قالت: آنا امراًة عچور عمیاء چ اُولاد أو بناتث س لیا کافل 
مات أبونا ولا كافل إلا الله. 


قال : فمن هذا الشيخ الذي يدخل عليكم؟ 
قالت: هذا الرجل لا نعرفه. يأتينا كل يوم فيكنس بيتناء ويصنع 
فطورنا› ویحلب شياهنا . 


فجلس عمر يبكى ويقول: رحمك الله يا أبا بكر آتعبت الخلفاء 
خا 
إن لم يكن هذا وفاء صادق فالناس في الدنيا بغير شعور 

أي جيل هذا الجيل؟ 

وأي طراز هذا الطراز الذي رباه محمد كيا؟ 

فمن أراد تقوى الله فليدرس حياة هؤلاءء فإن الذي لا يعرف 
حیاتهم أو لا يدرس ما قالوه وما سطروه وما ترکوه سوف پبقی في 
جهل» وسوف یبقی في عمنة لانهم خلفاء رسول الله َيه وأعرف الناس 
بالسلام. 
على الصفا وأخذ يبكي ويمسك بلسان نفسه ويقول: يا لسان قل خيرا 

۱۸4 


فالذي أوصي نفسي وإياكم به هو تقوى الله في اللسان وهو 
أعظم ما قى . 

فلا نتكلم إلا بخير. 

قال أحد التابعين: جلسنا مع عطاء بن رباح ثلاثين سنة في الحرم 
عن منكر» أو بحاجة لا بد منها. 

فقلنا له فى ذلك. 

فقال: ما لکم؟ أتنسون أن عليكم من يحفظ آنفاسكم ومن يسجُل 
کلماتکم ویحاسبکم به مام الله : تا بط من ول إا 

فالله الله فى حفظ اللسان. 

و و الفن و ال راف 
في المزاح الذي لا يرضي الله عز وجل»ء ومن كثرة اللغو بغير ذكر الله 
عز وجل ومن الخيبة ومن النميمة ومن الاستهثار والاستهراء خاصة 
بالأخيار وبالعلماء وبطلبة العلم وبالدعاة» فإن هذا هو النفاق الظاهر 
الذي لا نفاق بعده . 


© تقوى الله في المطعم: 

وتقوى الله كذلك في المطعم. قال سعد رضي الله عنه: يا 
رسول الله» ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة؟ 

قال : «ڀا سعد» أطب مطعمك تكن مستجحاب الدعوة). 

ولذلك ذكر بيه في حديث آبي هريرة في صحيح مسلم الطويل: 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام» 


)۱( أخرجه البيهقی › وأخرجه الترمذي نحو ه في مناقب ىڭ (TYVeoY)‏ بسند م 


1A0 


و مله حرام » ومشربه حرام » وغذي بالحرام» فانّی یستجات لa(؟‏ 

کیف یستجاب لمن مطعمه حرام؟ کیف تقبل صلاته وصيامه» 
و-حجه وعمرله» ودذکره وتلاوته للقرآن» وقد أکل الرباء ولبس من الربا 
وتغذی بالرباء واشتری سیارته وبنی بیته بالرباء وربی أطفاله بالربا؟ 

أي عبادة هذه؟ والرسول ية يقول: (العن الله آكل الربا ومو کله 
وکاتبه وشاهدیه» وقال هم فی الثم سواء) . 

ولذلك أجاب الله دعوته ۰ فاستجاب لنكأعوة سعد 
رضصی الله عنه. 

ومن ذلك أن أهل الكوفة اشتكوه إلى عمر رضى الله عنه وكان 

فيقول سعد متعجباً مندهشاً من هذا الأمر: يا عجباً لبنى أسد 
بعيّروني بالصلاة وأنا أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا! 

وصدق رضى الله عنه وأرضاه» فإنه هو وأمثاله من دعاة الحق 
الذين أدخل الله بهم كثيرا من الأمم في الإسلام. 

فقاوفات لیے فی ارچ بعض الصحابة يستقصون 

الحقائى e‏ بمساجد 2 ا ES‏ 


منهم فقال: اما إن :سالتمونا هن عك فراف :إن لا يعدل فى القضة 


ولا يحكم بالسوية» ولا يسير مع السرية. 

فقام سعد وقال: الهم إن کان هذا الرجل فام کذبا وریاء و سمعة 
فطل عمره وأطل فقره وعرٌضه ل 

فاستجاب الله دعوة الصادف سعد رضصی الله E‏ ا علم صدفه 
وإخلاصه وإنابته لله سبحانه وتعالی. 


۱۸٦ 


يقول أحد الرواة: والله لقد رأيت هذا الرجل بعينى وقد طال 
عمره حتى أصبح شيخاً كبيراً سقط حاجباه من الهرم على عينيه وأصبح 
يتعرض للجواري في سكك الكوفة يغمزهن ويقول: شيخ مفتون 
أصابتني دعوة سعد. 

فتقوى الله عز وجل تكون في المطعم الحلال بأن يتقي الله 
الإنسان في ما يُدخل بطنه» فلا يدخل بطنه إلا كل حلال طيب» 
لیقبل الله سبحانه وتعالی عنه أحسن ما يعمل وبتجاوز عن سیئاته فی 
ا و فان لي ا ور 


6 تقوی الله في السمع والبصر: 
الا ااك رات الك ورات وللا المت 
وعيناك إن أبدت إليك معائباً لقوم فقل ياعين للناس أعين 


6 أمور تعين على التقوى: 

والأمور التي تحصل بها التقوى قد تجمع في خمسة: 

الأمر الأول : مراقبة الله عر وجل فی افير والعلن»› فاجعل 
من الله رقيباً عليك فى سرك وعلانیتك فإنه سبحانه وتعالی لا تخفی 

هو معك أينما كنت» فهو مع الكافر والفاجر معية إحاطة وإدراك 
ورصك. 

وهو مع المؤمن معية نصر وتأييد وحفظ . 

7 ر ا ص ہے ت ر م و مر 

ولذلك اتق الله الذي هو معك # الى برك ہین شم © وتقلبّك 

فى اللجدن ل( ). فاجعل منه رقيباً سبحانه وتعالى واعبده كأنك 
۱A۷‏ 


تراه» فان م تکن تراه فهو اك وهذا تعریف الإحسان الذي عرّفه ره 

واعلم أن الرقابة من أعظم ما يمكن أن يحقق التقوى في القلب. 
أن تراقب الله خاصة في السرء لأن كثيرأً من الناس يراقبون الله في 
العلانية وإدا خلوا ذ E‏ هتکوا حرمات الله » ولعبوا بیحدود الله › 
فويلهم من الله . ولك في سنن ا ما حه عن آبي هريره قال : قال 
رسول الله بل : «ليأتين أقوام يوم القيامة بحسناث كجبال تهامة 
يحعلها الله هباءَ منثورا) . 

قالوا: يا رسول الله اليسوا بمسلمين هؤلاء؟ 

قال: «بلى مسلمون يصلون كما تصلون» ويصومون كما 
تصسومون› ولهم ح ظط في الليل› ولكنهم إدا خلوا بمحارم الله 
انتهکوها» . 

فهؤ لاء يجعل الله أعمالهم يوم القيامة هباءَ و ویوردهم 

کان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الله الله في السرائر. 

ويقول الأندلسي يوصي ابنه: 
لذا خلوت رة ف فة .والتفعن داع الى الطغعن 

لار الثاني : ذكر الله دائماً وأبدا f‏ ا آل كين شر 
ادون اذ € لر لله کشا وكرت a c&‏ ف لق 
لسوت والأرّضِ واَخض أل واتار ليت ذولي الأ لتب لا لدبت يذ كرون 
أله قيكمًا وقعودا وَل جوبِهم ‏ الآية . 

وقال سبحانه: # رک السكلوة تنھن عر لاء 1F‏ نر 


e E O‏ . فذكر الله أكبر من كل شيء 
وهو أعظم ما يحصله العبد. 

فاللّة الله فى ذكر الله . 

سل ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن أعظم وصية 
وأعظم عمل بعد الفرائض . 

قال : أما أعظم وصية فلا أعظم من رصية الله للاولين والأخرين 
وهي تقوى الله» وهي التي أوصی بها رسول الله ية جيوشه ورسله 
عندما کان يرسلهم › E I N‏ 


«اتقی الله حیث ما کنث» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
لتاس بخلق حسن». 

وأما أعظم عمل فلا أعلم بعد الفرائض من ذكر الله عز وجل. 

فليكن ذكر الله وردك أخيى المسلم OT‏ 

اذك لجالا وقاتا وغلى جك وني سفرك وفي حلك» 
وفي ترحالك› وفي للا وفي نهارك› ا الله ولیشرح صدرك 
للوإسلام» ویحسبا لك إالطاعة» يكر غلك ماف وليجتبيك سبحانه 


وتعالی › وليلهمك و وليبصرك بحقائی هذا الدين › وليجعلك من 
الأخيار الأبرار. 


ا واا 
الأمر الثالث: تدبّر كتاب الله عز وجل . 


فأوصيکم وأوصي كل مسلم وأوصي نفسي BE‏ ا الله 
عر وجل »› هذا الكتاب الخالد الذي انزله الله شفاء وهداأية E‏ 


أن نتدبره وان نجعل لا را و نقرأه ا أ کن أن 
نغادره. 


۸۹ 


قال عر من قائل : آف5 بترو ألفرءات آم عل فوب أفتَالها و 
ما لهم لا يتدبرون القرآن؟ ما لهم لا يتفهمون حقائق القرآن؟ ليعرفوا الحق 
من الباطل والرشد من الخي والضلال من الهداية . 

وقال عر من قائل: افا يتدرو اران ولو کان من عند عير أله 
رجدو فيه انيا ڪن 4D‏ وقال تبارك وتعالى: *# كنب أرلنه 

فأوصي نفسي وإياكم بتدبر كتاب الله ثم قراءة السنّة المطهرة 
والسيرة الخالدة» سيره محمد ۰ وکتب الشاة كلها سمرة . 

ومن أحسن ما كتب في السيرة كتاب (زاد المعاد) لابن القيم 
رحمه الله فلستدير. 

الأمر الرابع : كثرة الدعاء. 

فعلينا أن نضرع له بالدعاء» يقول عر يِن قائل: ودا سالک 
وکادی ڪن قاي مرب اجيب وة الع ا ان شتا لى يۇي 
ب لهم برشدوت 4©9. 

فالدعاء دائماً وأبداً. 

ص“ م 2 م ررر u‏ ا ES O‏ 

#ادعوا ربكم تضرعا وَحفية إنَم لا حب اتيت ()4 . 

قيل لعمر رضى الله عنه وأرضاه: ما هى النجاة؟ 

قال : ما أعلم بعد رحمة الله كالدعاء. 

فالدعاء هو النجاة بإذن الله» خاصة إذا صاحب الأوقات الفاضلة 
کأدبار الصلوات» وفي السجود» وبين الآذان والإقامة» وفى آخر الليل» 
واخر سبأاعة من العجمعة › ویوم عرفة» والأيام الفاضلة المشهودة. 


الأمر الخامس : صحبة الصالحين وزیارتهم ومحبتهم اشاس 


۱۹۰ 


كيف يتقي الله من يُجالس المَجُرة؟ . 

كيف يتقي الله من يحب المفسدين في الأرض؟ 

كيف يتقي الله من وقته ضائع مع کل مَعْرض عن الله؟ 

ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس» تزوّدوا 
من الإإخوان الصالحين» فإنهم عون في الدنيا والآخرة. 

قالوا: يا أبا الحسن أما في الدنيا فنعم» ولكن كيف يكونون عونا 
في الا خرة؟ 

قال : أما سمعتم الله عز وجل يقول: لاخلا ومين ضير 
ا لا المَبت © . 

يقول الشافعي في رسالته للإمام أحمد: 
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن آنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارته المعاصي ولو كناسواء في البضاعة 

فاللةَ الله في محبة الصالحين» وفي الاستفادة منهم» والجلوس 
معهم» وفي طلب دعائهم» فإنه من أعظم العون في الدنيا والآخرة 
على التقوى . 

أسأل الله تعالى لى لي ولکم أن يوفقنا للتقوى والعمل الصالح»› 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

KK 


۱۹1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الأنبياء 


أما بعد . 


موضوع هذا الدرس (الأعمال بالخواتيم). 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالی. لن الییے الوا رس 
لاکشا کال کیم التکبڪۀ آل تاا له رفا وان 
ا الق کسر ۰ @ حن ا فى لحيو ألدتيًا وف 
ر رعا رص ٍ وص رمشو i MM E4 Û‏ 
الاجر کم فِيَا ‌ تمھ اسک کہ ف ما ما عون نرا 
من عفور تج 4€ 

ول ل جل 3 یب سيقت لهم متا الحشئ أؤليک 
مدر 9€ ی با رش قا ایت اش 

ص 1 ص سے ر م ور 0 رھ سے م رر ص ص 7 

ر ا الڪ ولقدهم المڪ هتا يوځ الى 
جڪ وعدوت £ . 

فال ات الكجسن علي س ا طالب رضي الله عه وار شاه کا 
روى البخاري ذلك عنه في کتاب الرقاق : ارتحلت الدنيا مُذبرة» 
وارتحلت الآخرة مقبلة» فکونوا من آيناء الآخرةت ولا تکونوا من أا 


۱۹۲ 


و سے 
- 


الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» غا حسات ولا عمل . 


وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فضح الموت الدنياء فلم 
يدع لذي لب فرحاً. 

وقال الناظم : 
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الموت نبنيها 
ا ی ا اا ج اق کا الت اا 

ورز ًَ ر ا ا یرو اھ اوو 2ک ور م رر 

کل سی شالك إلا وھ له لر ولو حون 4 وکل من علا 
ان ( و َه ريك ذو الك ولوار © 4. 

بنا وبين الناس» ونين المظلوم والظالم» وبين المؤمن والفاجر› 
وبين القوي والضعيف » وبين الغني والفقير› سباع الموت . 

قال أحد العلماء: ساعة الموت يُسلم فيها الكافر» ويذعن فيها 
الفاجر» ويعود فيها المتمرد» ويضعف فيها القوي» ويستسلم فيها 
الجبار. 

وساعة الموت ينطرح فيها الإنسان فيبحث عن عمل فلا يجد 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
بكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة 
فیدخلها) . 


وهذا الحديث فيه سؤال: كيف يعمل العامل بعمل أهل الجنة 
يصلي المصلي› ويزکي المزكي› وپصوم الصائم» وی حح الحاج. 
۱۹۳ 


وكيف يفجُر الفاجر» ويظلم الظالم وينتهك الأعراض» ويلعب 
بالدماء» ويضيع الصلواتث› ويلعب بالمحرماٿت › فاد وصل إل السكرة 
أدخل الجنة؟ 

اليس هذا بإشکال؟ 

ن 8 ار راص ت N‏ را ا ی ا ر ا 

لكن الله يقول: وما ربك بظلدم لبيد &› وما ظلمنهم ولنکن 
اا فس بظلمونَ 4 . 

والجواب أن يقال: معنى الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يظهر للناس» وإلا ففي باطنه حيّات وعقارب وظلم أسود. 

ويعمل بعمل آهل النار فيما يظهر للناس» وإلا ففي قلبه خير 
كثير وله خفية من عمل صالح الله يكشفها في سكرة الموت. 
سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار 

وهذا برّى إذا بلغت الحلقوم» يقول سبحانه وتعالى: فرلا إا 
بت لقم لاوا جر كطرت لواو اب له نک وکن ل 
2 ص ر نہ 2 ر ر ا ا کے م ر 
مید 6 إن کے ع مین ل تجا إن کے سيفن 4)9 . 
فلما حَضحَص الحق وآتت ساعة الصفر ظهر القبح . 

وكان بعضهم يُقّدم لهم المصحف في سكرات الموت ويقال: قل 
لا إله إلا الله . . هذا المصحف. 

قال: هو يكفر بلا إله إلا الله!! ويكفر بالقرآن!! لأنه عاش منافقا 
مراثياً ما عرف الله . 

۱۹٤ 


ُ ر ر رہ 
»۰ 


لم يخذله واله يقول: ويي هدوا فيا ديهم سبلا وَين آله ك 
N u. *A‏ 
اين 3©). 

ول ا ق ل ههش E‏ 
يهم ألْمَيِكَةُ 4 قال أهل العلم كما روى ذلك الحافظ ابن كثير 
وغیره: أي وقت سکرات الموت. 

رفك الك العائكة غلى كر من دة الامة وأولهم وخيرهم 
وسيدهم رسول الله وء فإن ملك الموت قبض روحه وكان يقول: 
ابل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى > وذهب إلى الله سشغيدا 


وان أحسن أيامه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. 

وحضرت الوفاة عمر بن عبدالعزيز الخليمة الراشد» فحضرت 
الملائكة قبل أن زو طف رو حه فقال لامرآته فاطمة بت اليخليفة وآخت 
اا ج ا ا ا ای ا ی 

فخر جت وأغلقت عليه الباب وتوفي . 


وكان ابن المبارك في سكرات الموت يبتسم ويقول: #لمثل هدا 
َيعسَلِ المي 43 . 
تحزن» لا تخف ممن قبلك› ولا تحزن على ما قدمت» فالله معك. 
يومك يا عدو الله » وهذا اشوا بو ك يوم لقاء الله › أو کا ورد. 
يقول ميا فى الصحيحين: من أحب لقاء الله حب الله لقاءه» 
ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه) . 


)۱( روأه الببخاري . 


قال أحدهم: يا رسول الله: إنا نكره الموت.. من الذي يحب 
الموت» بل إذا غضب الإنسان على الإنسان دعا عليه بالموث. 


قال: «ليس هذاء ولكن إذا حشرجت النفس واحمرّت العينان 
فمن أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءء ۹(۲ 
قال الشيخ حافظ بن أحمد 
و اال اا ك ةا ا ا 
وعكسه الكاره فاله سل رحمته وفضله ولا نتکل 
وفی سو ء العخاتمة وردت أحاديث › فعن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه ا و لما غزوة من الغزوات ,ِ جاء 
فلما راه a‏ اهر النار»» فتعجب الصحابة. وأثناء 
ی ی 
فقالوا: يا رسول الله هنيغاً له الشهادة (وهم لا يعلمون بصنيعه). 
قال يي : لا والذي نفسى بيده إنه من أهل النار». 
ا 
فقالوا: E N TS‏ 
سیه حتی خرج من ظهره" 
وحضر آخر غزوة لرسول الله با فلما استشهد فيما يظهر للناس 
قالوا: هنيئاً له الجنة. 
0) متفق علیه. 


۱۹٦ 


قال ية : «لا والذى نفسى بيده إن البردة التى غلها تتلظى عليه 
نارا في جهنم . 

فوجدوه قد غل بردة لا تساوي اة درا 

e‏ بعض آأحاديث الخاتمة لبعض الناس. 

قال ابن بطال المالكي شارح البخاري: في تغييب الخاتمة عن 
العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف» بأنه لو علم أنه كان ناجيا أعجب 
وكسل عن العمل» وإن كان هالكا ازداد عتوآًء فعْيّب عنه ذلك لیكون 

معنی الكلام أن من ستر الله» ومن عفو الله» ومن رة الله آنه 
الخاتمة أصابك العجب وکات عن العبادة وانکلت على العخاتمة› ولو 


أخرك س الاقف ااك ذلك على التو والمرد: 

لأن بعض الناس إذا قنط من رحمة الله وأبعد عن الله ازداد عتوًاً 
و 

إذاً الخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى ولا ندري بما يؤول إليه 
العبد. 

قال رجل لان المبارك: رایت رجلا قتل رجلا ظلماً فقلت في 
فسی : آنا أفضل من هذا. 

فقال: أمّك على نفسك أشد من ذنبه. 

فال الطبرى: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر» فلعله هو يكون 
(۱) متفق عليه. 


۱۹۷ 


ولذلك تجد بعض الطائعين فيما يظهر للناس.. هم أحقر ربما 
عند الله من بعض العصاة وليس هذا تشجيعا على المعصية حاشا وكلاء 

فإذا كرت له المعاصى»ء قال: أعوذ بالله سلمنا الله من فعلهم. . 
أعوذ بالله من هذه الأفعال الوخيمة. 

ثم يقول أحدهم: والله إني منذ أن ولدتني أمي ما عصيت الله 
طرفة عين! 

ویقول الٹانی: ما أظن آنئی کذبت منذ آن احتلمت! 

ويقول الثالث: منذ أن عقلت رشدي ما سقطت فيما سقط فيه هؤلاء ! 

وهكذا من كلمات التزكية والإعجاب واحتقار الآخرين. 


إذن الأعمال بالخواتيم بل قال بعضهم: ربما أصرٌ العبد على 
ذنب فمات عليه . 


قال عبدالعزيز بن أبي رواد: حضرتٌ رجلا عند الموت يلقن لا 
إله إلا اله فقيل له: قل لا إله إلا الله. 


قال: هو يکفر بلا إله إلا الل!! 
وإذا أشير له بالقرآن. 

قال : هو يکفر بالقرآن!! 

فمات فسألنا أهله. 

قالوا: کان مدمن خمر» ماٽت منه. 


وبعص الناس يصر على المعصة فتهدم مستقبله و عمره کله والله 
المستعان. 


۹۸ 


يقول سفيان لبعض تلاميذه: لماذا تضحك؟ هل علمت علم الله 
فيك؟ هل تدري ما هى خاتمتك؟ 

والضحك عموماً وارد في محله» فال يقول: وام هو أك 
كى ل وضحك رسولنا هة ولكنه الخوف من سوء الخاتمة. 
عليه السلام ليقبض روحه فجلس أمامه. 

قال : ماذا ترید؟ 

قال : أقبض روحكڭ . 
ابراه ليل اله وهل الغليل قفن زوت له؟ 

فقال الملك: وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله! 

فسكت إبراهيم عليه السلام ققبضت روحه. 

وروی الغزالي وعغيره وصاحب الحلية وصفة الصفوة ان مغادا 
رضي الله عه وأرضاه أثته شکرات الموت وهو فى فلسطين فى 
عسقلان أو هو قريب منها وكان عمره آنذاك ثلاثاً وثلاثين سنة. 
والجهاد في ثلاثين سنة. فليست المسألة بالأعمار» فإن بعض الناس 
پطول عمره و يسو ء اه وبعضهم يطول مره ویحسن عمله» 
((وخیر کم من طال عمره وحسن ل 


قال معاذ لغلامه: انظر هل طلع الفجر؟ 
قال: لا. 


(۱) متفق عليه . 


۱۹۹ 


فمكث قليلاً وقال: انظر هل طلع الفجر؟ 


قال: نعم . 

قال: مرحباً بالموت حبيباً جاء على فاقة» لا أفلح من ندم. 
اللهم إنك تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار 
ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور» ولکن کیت آحب الحياة لثلاث : 
لمزاحمة العلماء بالركب في جلق الذكر» ولصيام الهواجر» ولتعفير 
الوجه لك فى التراب. 

هذه الثلاث التى جعلت معاذاً رضى الله عنه يمكث فى الحياة 
ویحب الحباة. 

وندم کن من الناس في سکرات الموت ولو نهم من الموحدين 
في الجملة» ولا نحكم على أحد من أهل القبلة بالجنة أو النار» فإن 

الوليد بن عبدالملك أتته السكرات وكان له أعمال الله أعلم بهاء 
فهو الذي وقح المسجد النبوي»› وح بست المقدس › وہئنی مسجد 
بني أمية في دمشق» ولكن ليس المقصد التوسع وليس المقصد عمارة 
المساجد ولکن المقصد وسحه الله وإرادته سبحانه وتعالى بالعمل 

فلما حضرته سكرات الموت تلبّط وقال: 0# ای ا 
للهك عن ساطيية ل يقول: أين المال؟ أين السلطان؟ 

وأما سليمان بن عبدالملك أخوه الذي تولى الخلافة بعده لما 
-حضصر نه الوفاة ندم لن أبناءه صعغار فد يستطيعول الخاافة بعده! ! 

فاخ بد ف شات الموت ويقول: 
إن بني فتية صغار أفلح من كانلهكبار 

e9 


فقال عمر بن عبدالعزیز: لاء إنما ید أ من کرک لو ودگ اس ر 


ل @4. 
قال الشيخ اللحكمي : 


لاتحتقز شيئأمن المآئم وإنماالأعمال بالخواتم 

قال حاتم الأهتم أحد الصالحين: من خلا قلبه من ذكر أربعة 
فهو مغتر بالله العظيم. 

الأول: الميثاق . . فإن يوم أخذ الله الميثاق أخذ قبضة من الناس 
فقال : هله للجنة اي للنار ولا أًبالی . 

e 0‏ التاد ا ال الله کت على العبد رزقه» 
وأجله» LASS‏ 

هذه الأربعة أذهلت الصالحين وجعلتهم يشتحرول لقاء الله 
عر وجل › ویبکون على أعمارهم› ویندمول على ما فرطوا. 

وإذا رأيت العبد يسرف فى الخطايا وهو يضحك فاعلم أن عاقبته 
وسضمة إن لم یتدارکه الله بر حمته . 


فمن علامات العصاة انهم za aS a‏ 


ويفتك ویخول ويعتدي وتجده دا ا ا بعمله CT:‏ 
خرس ار ورو م ۰ ر سا . 


زین لم سو عمل فرع اه 


تجد بعضهم: ما يظن أنه أخطأ ولا يظن آنه أساء» بل هو في 
ببحبوحة من العيش يضحك من العافية وقد قدم من الصفحات السود 
أمامه ما يندم عليها بعد حين عندما يقابل الديّان. 


۲١١ 


أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم 
اجا الوزراأء العباسيين › اه فقير فاطمه على وجهه لطمة م ندم 
فقال: خذ ما شئث . 


قال: والله لا آخذء ولكنى أحاكمك إلى من يأخذ منك ما شئت 
فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مُرسل. 


فجت فة فة وقول اه الد اهار : 


© علامات حسن الخاتمة وسوئها: 
ما هي علامات جسن الخاتمة؟ نسأل الله لنا ولكم حسن 
الخانمة: 
هي خمس علامات : 
الأولى: الصدق مع الله. 
الثانية : تجديد التوبة. 
الثالثة : المسارعة إلى الصالحات. 
الرابعة: اتباع السنة. 
الخامسة: تذكر الآخرة والاستعداد لها. 
وعلامات سوء الخاتمة خمس: 
الأولى : النغاق والمراءاة والسمعة. 
القانة : الاغتران بالد نا والاسماش فها. 


۹۲ 


الثالثة : الان م مکر الله عز وجل . 
الرابعة: الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى . 
الخامسة : التسويف بالتوبة. 


© علامات حسن الخانمة: 

فأولها: الصدق مع الله عز وجل» دل على ذلك الكتاب والسنةء قال 
سبحانه : کاو سسکا الہ لک عب لر ایی جمدو تا ية 
سنا ۰€ یناما الت اموا افوا آله ورونوا م السسيقت ))4 . 

وقوله ية في الصحيح: «من شال الله الها تضدق: يله ال 
منازل الشهداء» ولو مات على فراشه»» إلى غير ذلك من الأدلة. 

وبضدّها من كدب مع الله لا تله ا ما ت كين كل 
پټیی کد لاب € لن آله لا ہیی من هو مرف كاب 4 ولا 
يهدي سبحانه وتعالی من خان عهده» ولا يهدي سیحانه وتعالی من 5 
يريد الهداية. 

الصدق مع الله له ثلاثة آركان: 

١‏ - عزم النية وعقدها: بحب وطاعة الله» وأن يكون قصده 
بالعمل وجه الله» وأن يحب الله ورسوله حبَاً من داخله» وأن يصدق 
مع الله ومع الرسول بلا . 

۲ - أن يصدق جوارحه فى طاعة الله . 

۳ - أن يكون وقته معموراً بطاعة الله» فمن فعل ذلك فقد صدق 
مح الله . 


(۱) رواه مسلم . 
۹۳ 


وبعضهم جعل الصدق مع الله علامات يقول: أن لا تجعل بينك 
ویسن الله الناس» فان بعص الناس يجعل بينه وبين الله الناس» فقول : 
رضى الناس أحب من رضى الله» وسخط الناس أهم عندهم من 
سخط الله . 

ولذلك تحده يراعي شعور الناس ويراعي رضی الناس ويتاطف 
مع الناس. 

موك :الول لسر الله 
فليتك تحلو والحياة مريرة ولتك ترضصى والأنام غضابت 
إذا صح منك الود فالكل هين وکل الذي فوق الشراب تراب 

وقد صح عنه يه عند ابن حبان وبعضهم يرفعه وبعضهم يجعله 
الناس» . 

فإذا رضى الله فلا يهمك أحد. 

وقال بعضهم: ألا تزيد أمام الناس ولا تنقص مع نفسك. 

فإن بعض الناس يتشجُع في الأعمال إذا رأى الناس» وإذا سافر 
معهم قام الليل وصلى بالضحوات وقرأً في القرآنء وإذا أصبح في بيته 
لم يفعل معشار ذلك. 

الثانية: تجديد التوبة» فكل صباح يجدد التوبة» لأن الذنوب 
كثيرة لكن العبد يجدد التوبة دائماً ويكثر من الاستغفار والندم. 

أما الفريق الآخر فتجد أحدهم لا يلتفت إلى التوبة وهو مُصرٌ 
على الذنوب والخطاياء وتجد بعضهم لا يحب أن ذکره بالتوبة والعمل 

٤4 


الصالح ويقول: دعنا نتمتع» اتركنا نأخذ راحتناء لكن إذا فاجأه الموت 
أصبح مثل فرعون فقال: لإي بْب اَن € فما نفعه ذلك. 

أعلى الله يكذب؟ أعلى الله يخادع؟ 

الالغة: المسارعة إلى الصالحات» فتغنم عمرك» وتنظر هل 
قدمت صالحاً في الحياة؟ وما هو اليوم الذي صرفته في طاعة الله؟ 

وتكثر من نافلة الصلاةء وقراءة القرآن والذكر» وحضور مجالس 
العلم» و حب الصالحين › والمدافعة عن أولياء الله عر وجل › والانتقام 
إذا رایت حدود الله وأوامره تنتهك› والغيرة مسن أجل مبادیء الله 
عز وجل . 
في كثير من السنن ففي قلبه شك قال تعالى: فلا وَريْكَ ل يموب 
کی یکو فا کر بیت فم ک بدا ف آشيهم ا ك 
پا س س سے راکرس ت 4 کب 
صت سلما لينا و4 . 

فبعضهم يترك السنن وهو يدعي حب الله وحب رسوله ب إذا 
لماذا تركتها؟ اليس في حبك قدح؟ سل نفسك فأنت بصير عليها بل 
الین مل نید بی 6 بد آل اديو 2© 4. 

وبعضهم يجعل ذكر الرسول ثانويا فهو فرذ من الناس» ولا يفرح 
بذكره بل تجد سَقَطة الخواجات عندهم من أشرف وأعظم الناس! 

ولو أحبوه ية لظهر حبهم له في أعمالهم. 

من الذي جعل الإمام اتيد في مرضصس الموت يجلس فيخلا 


قيل لأحد التابعين: من هم أهل السنة؟ 
۲0 


قال : من ليس لهم اسم إلا أهل السنة. 

ولذلك كان ارمام أحمد من تقديره للسنة وحبه لها لا يقوم لأبناء 
الخلفاء فى مجلسه ولا يأبه بهم اک ھا وی اه 
اله 

دخل عليه مرة من المرات إبراهيم بن سعد أحد أحفاد 
عبدالرحمن بن عوف فوثب من مجلسه حتی عانقه» فلما سُئل قال: آلا 

ودخل عليه رجل كبير وهو في مجلس الحديث وكان هذا الشيخ 
فد صب لحيته وغيّرها بالحئاء فقام الإمام وعانقه وقال: ما قمت إلا 

وليست العبرة بأن يعمل بالسنة النبوية وهو مفرّط بالفرائض . 

فهذا جهل . 


تجد بعض الناس أموالهم في البنوك الربوية ويأتيك يقول: هل 
يقص الشارب أو يحلقه!! 


سبحان الله ! 
فى البنوك. 

وقس على ذلك. 

ا ا 

الخامسة: تذكر الآخرة والاستعداد لهاء فدائماً الصالح يذكر 
الاخرة. 

وک و ل و ا لوت هلي ساف 


۲۹٦ 


وكان بعضهم أخذ له كفنا ووضعه أمامه ينظر إليه دائماً. 

وميمون بن مهران حفر له قبراً في (الحوش)» فكان إذا أراد أن 
ینام نزل وقراً شیئاً من القرآن ثم خرج وقال: هاه یا میمون قد خرجت 
فاعمل صالحاً. 

ونحن نقول: لا تحفروا قبوراً في بيوتكم» ولكن نطالب أنفسنا 
والاهتمام بشرعه سبحانه وتعالى» وتذكر الآخرة» وذكر الله سبحانه. 

أما آهل الغْفلة فإنهم يعمهول ولا نشد كرون | لا وقت الشکرات: 

2 قرا القارىء: اما آل ن تن اوا ا لله ولل لإ 

ے” 

دعاکم ل e‏ € لم يرفعوا رأساً لما يقول وإنما يهزون رۇوسهم 


إعجابا بصوته! وليس المقصرد د من القرآن الصوت فقط وإنما العمل 
والامتثال . 


ولذلك كان الصحابة لا يجاوزون بضع آبات منه حتى يعملوا 
بها . 
© علامات سوء الخاتمة: 

الأولى: النفاق والرياء والعياذ بالله» وأنتم تعلمون أن المنافق 
مخذول في الدنيا والاخرة وهو في الدرك 6 لار 

وهناك نفاقان: النفاق الاعتقادي والعملي. 

فالاعتقادي صاحبه مخلد في النار لا يخرج منها. 

والعملي ذنوب وخطايا من الكبائر يحاسّب عليها. 


اومن راءَی راءَی الله به» ومن سمع سمع الله e‏ تی هر 


(۱) متفق عليه. 


حت الرياء والسمعة والرضیى والشهرة والظهور فضحه الله وأظهر مخبوء 
نفسه» ونعوذ بالله من ذلك» ونسأل الله العافية والمعافاة فى الدنيا 
والآخرة. 

لقد اصبحت علاقة الناس اليوم لكا وحبهم للدنياء وبغضهم 
للدنياء وزيارتهم للدنياء إلا من رحم ربك. 

ومن يوم يصبح العبد إلى أن يمسي وهو يتحدّث عن الخبز وعن 
الثلاجة وعن السيارة وعن البراد وعن الأولاد وعن الوظيفة وعن 
المزرعة وعن البنتتان و عن العمار. 

لكن لو سألنا وقلنا: ماذا قدمت للإسلام في هذا اليوم؟ 

لما وجد جواباً. 

أين أنت يا هذا والإسلام يُصاب في کل مکان؟ 

ين أنت عن الدعوة وعن البذل وعن النصرة؟ 

هي أسحد الهنود من رجال جماعة الدعوة An‏ ال أمریکا 


(آنا جئت e‏ جئت لأطفىء حديقتكم التي 
احترقت وال أحرقتموها أ نتم العرب. 
فنسال آنفسنا: هل جرحنا في سبل الله؟ 
هل بكينا من خشية الله؟ 
هل دفعنا أموالنا في سبيل الله؟ أم أننا ألهتنا هذه الدنيا الدنيّة عن 
۲۹۸ 


أمور الآخرة واهتماماتها؟ أسأل الله لي ولكم اليقظة من هذه الغفلة 
والاستعداد للآخرة باھور الخير واستغلال منافذه . 

فمنافذ الخير كثيرة: منها أن تتصدق بمالك فتدعم الدعوة 
والعلم› ومنها أن تهدي الشزط الإ سلامي» ومنها نفع المسلمين ومنها 
ومنها. 

الثالثة : الأمن من مکر الله عز وجل حتى کان بعضهم آتاهم الله 
اشا إلا راا 

ويأتون بأحاديث موضوعة تشهد لحالهم.. يقولون أن 
الرسول بيه ضمن الله له أن يدخل أمته كلها الجنة فأنا منهم . 

ومن قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» فاشهدي یا جبال» ويا 
حجر »› ويا مدر» ويا شجر»› آنه لا إله إلا الله ! 

ولم يعلم هذا أن مثل هذه الأحاديث مضبوطة بضوابط ولها 
شروط لا بد أن يأتي بهاء وإلا فإن الكلام وحده لا يكفي. 

الرابعة: الغفلة عن ذكر الله عز وجلء فأثقل ما يمر بالغافلين 
ذکره سبحانه وتعالی› فلا يکون له حسبان عندهم بل هو في آخر 
القائمة . 

1 وإذا تى أحدهم يقرأ القرآن أخذ القرآن يوم الجمعة بيده اليسرى 

وتصفحه تصفحا ٹم هجره إلى الجمعة الأخرى. 

الخامسة: التسويف بالتوبة وتأخيرها» وتأجيلها وعدم الإسراع 
بها» وتصغير الذنوب فى العين» والإسراف في الرجاء إلى أن يصبح 
عفيدة للعبد ويصبح ا فی الحباة. 

۰۹ 


فداتا شت عل نف بها لا تحن ودا طول بالحوبة قال" 
سوف أتوب . 
(ليت)» فأثمرت له (لعل)» a‏ (الخيبة و 

والله قال فضي أعدائه ٠:‏ رهم ي کا ڪلوا وسمتعوا وهم الم 
ف E‏ ©4 یلیہ الأمل: آي ا الأجل ا 
اتر ويسوفون بها حتی يقصمهم الله . 
لاتحتقر شيئامن الماثم وإنماالاعمال بالخواتسم 

وبعضهم لا یتوب حتى يحضر أجله› فيندم كما روي عن بعضص 
الخلفاء آنه لما حضرت الوفاة بكى وقال: ما كنت أعلم أني أموت 
شاا ولو کت اط أن اموت شاا لت إلى اه 

وهل هغهد أن ل بت ل ا 

فأسأل الله الذي بيده مقادير الأمور» ومفاتيح القلوب» أن يتوب 
علينا وعليكم» وأن يُلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسناء وأن يسدّدنا 
وإياكم» وأن یتغْمّدنا وإیاکم برحمته. 

والله أعلم› وا الله على ننا محمد وآله و صحه ف 

e ê E 


11۹ 


صمو سے ف ایر کے ےج لے 


سك مع آلزین دعوت رتهم 
دة لئ يدو َه وا د يتاک عتم يد ية ليره الذي 
وله ی من أعقاا مم عن تا اب هوب ات أ فا ©4 . 


EE‏ ا وتعالى: #وأصير 


غذاء القلوب ذكر علام الخغيوب» وقد نادى منادي حي على 
الفلاح فأجابته الأرواح الصحاح. 

جلس أهل الشهوات يددسون ألسنتهم بانتهاك الأعراض والوثوب 
على الحرمات واقتحام أستار المؤمنين» شادوا دورهم وخرّبوا قبورهم› 
زخرفوا برودهم» وهدموا لحودهم. 

عندها هب أهل الإيمان على بريد التوفيق مجيبين بلال العزم في 
سحر الأَيّام» فأما قلوبهم فمطمئنة بذكر ربهمء وأما آلسنتهم ففي زجل 
بمدح ربهم› وأما عيونهم فجارية بماء الحب» باعوا دما۶هم من الله فهم 
ڀنتظرون الذبح في سبيله»› وأرخصرا آنفسهم في خدمتهء فكل تحب في 
مرضاته راحة» وکل سهر في عبادته ا وکل جوع لأجله غنيمة. 


إذا رأيت خدّام الدنيا يلؤّحون بالدنانير الملس» ويتهافتون كالذئاب 
العلس» فاصبر نفسك. 
۲۱۱ 


المتثاقلون عن الطاعة» المتفلتون عن صلاة الجماعة» فاصبر نفسك. 
إذا سمعت نغمة الوتر»ء وصولة أهل البطر» وجموح المترفين› 
واستفزاز المرجفين فاصبر نفسك . 
عندنا خير مما عندهم» حياتنا جد وحیاتهم هزل» ولایتهم في 


أيها المؤمنون» هل شممتم مسکا أزكى من أنفاس التائبين؟ هل 
سمعتم بماء أعذب من دموع النادمين؟ هل رأيتم لاسا أجمل من لباس 
المحرومين؟ هل رأيتهم زحفا افدس من زحف الطاتفین؟ 
با ساري البرق خل بالله من خلدي دمع المحبة مجتازاً إلى أضم 
فالعين ساكبة والطرف مكتمل من السّهاد وذو الأشواق لم ينم 

AT‏ هل من ركعتين ودمعتين؟ فالحياة بلا ركوع دمار» 
والعمر بلا دموع خسار. 

خلا رسولنا ية في الغار فهبطت عليه الأنوارء فأتت من الخيب 
بشرى النبوة تتلفس في السَّحر كالشذى» وشقّت صمت العالم وأنسام 
التوفيق تحملها السكينة من دار إلى دار» فاستقامت مكة على هَدذهدة 
نامل الرسالةء فإذا بشمس الوحي يتهادى من خلف تلال التاريخ» وفي 
ها اسار اق الهاديع وسار المجد» وفي كف اليتيم شعل من 
طور سيناء» وفي دمه عقيدة حارة تتحدى الطواغيت والجبابرة» وفى 
NAE O E‏ 4 


شب اليتيم ونجم سحو ده هوي فی بادية بی سعد » والملحمة 
تنادي #والنجو إذا هوی لاما صل صاجبک وما عو 4O‏ تا ت 


1۲ 


شمسه فكل أرض لم تسعد بها فهي شقية» وکل عين لم تشاهدها فهي 
عماأء ذلك بان الله يهدي برسوله من يشاء ويضل من يشاء. 


وتك ارج یک و 
لای رلک عة 4 را ہیی بے 
سير ©4 . 

E E 


1۳ 


نزلت هذه الكلمة في عرفة» وظن بعضهم أن النعمة في الأسكنة 
والدور والدراهم والقصور والموائد الشهيّة والمراكب العرطيّة» فأين هذه 
النعمة؟ 

فهل هو المقصود يل بقوله: ومنت َلك نمت 4 وبطنه یربط 
بالحجر من وهج الجوع» والحصير يؤثر في ج وبيته في قامة 
الإنسان بني من لبن الطين» فأين النعمة؟ 

آلا إنها تلك المبادىء الخالدة التي جاء بها هو وعاشها في روحه 


و ضصمیره ودمه. 
ألا إنها أخلاقه العامرة الزكية» التى سرت فى قلوب أتباعه إلى 
يوم الل 


ألا إن النعمة ذلك النور الذي حمله إلى المتخبطين في الظلام 
يخر جهم من الظلمات ا النور»ء والو حي شرف بتبلیغځه للعالم. 
# وعلم ما ل eS‏ رارت فصل اللہ ع علا عظيمًا # . 
لقد بعث بل بهذه الرسالة الربانية التي لم يطرق لمال رسالة 
مثلهاء ولم يصدع الكون صوتاً أنبل منه. 
1٤4‏ 


بعث ميل والجزيرة العربية شحيحة الموارد شاحبة الكنوز مثقلة 
الخطا بالتبعات متعثرة في دروب التاريخ . 

ر ا والجزيرة تحتاج ا دور للرعاية» وملا جیء للعناية› 
ومستشفیات لمحارية أمراض الإإنسان» وقلاع عسكرية أحماية | Fh‏ 

بُعث ية في أمة تأكل الميتة» وتقدس الحجرء وتؤمن بالكهانة» 
فكانت مهمته أعظم من عمارة دار أو بناء مدرسة آى اتحمين ست :او 
إقامة قلعة: لاوما أسلسك إل َة عيب ©4 . 

فصاغ العقول بمعدن الفطرة السليمة» وغذى الأرواح بقوت 
الوحي» وأيقظ الأنفس من سبات الغافلين» وأخبر العالم أن هناك عالما 
ثانِ وحياة أخرى وميعاداً يقوم فيه الناس لرب العالمين» فيا لخسارة 
الغافل كم يقتل بسكين الهوى وما علم المسكين› وکم يشنق في حبال 
الدنيا وهو سک ) يضحك والموت ينادي : ويحك!» وپلعب والفناء 
أطمع في بقائه ET‏ 

فعسى الله أن يُركبنا سفينة محمد بيا . فقد نادانا حادي السير: 
ارکب معنا ولا اتڪن من الغافلين › وأذن فنا بلال ال ل عاصم 
من آمر الله إلا من رحم. 

فالبدار البدار» قبل موت الأهل وخراب الدار: 
هذا وأيامك الأولى غدت أسفاً وعمرك الفذ أضحى في الهوى ندما 

E E E 


العظماء بُذبحون في سبيل العظيم سبحانه لأنهم بايعوا منه أنفسهم 
نقداً وقبضوا ثمن الأرواح في مجلس العقد على معاهدة ٣ل‏ اله أشترى 
یت المزیت اسه 4. 

والمفلسون تخرج أنفسهم غصباً لأن الثمن نسيئة وعقد البيع لبیع بلا شهود 
مکتوب فيه #ذرهم ا اوتا رهم لمل فقسو AEE or‏ © . 

أما عمر بن الخطاب» أما أبو حفص» شيخ الشيوخ وقرة عيون 
الشباب فأتاه الموت في صلاة الفجر ليعظم الأجر وليبدأ يومه في الجنة 
مع نسيم الصباح وليتهياً للنزول بعد الرواح . أتته منيته على راس 
الخنجر فضجت دماؤه بلا إله إلا الله تتفجر› سال دمه فی محراب 
المسجد» يفوح الدم كالمسك ويقطر كما العسجد: 


ورا كل راف ا داد اة الراب 

تبق عينٌ بعد عينك في الضحى إلا استهلت ثم بالأسباب 

حجٌّ الفاروق فدعا في الأبطح: اللهم إني أسألك شهادة في 

سبيلك وميتة في بلد رسولك. فأجاب الله دعوته ودبح في مرضاته 
4 


فسكت الصوت وحضر ا ومرف أذنوه n‏ 2 
سعادة الإسلام فی أكفانه» وحنطت عدالة الملة فی أردانه. 

يا صاحب الدرة التي أطرت بها النوم من عين الخونة الناكثين . 

يا صاحب الثوب المرقع الذي حقرت به الدنيا في عيون 
الا 

تالله لقد صرت إكليلاً على هامة العدالة» وشهيدأ ترويه مجالس 
السمار لرواد الشجاعة والبسالة. 
عة و ها طول اللوي ساقلب عة طول الس 
جسدلفف في أكفانه رحمة اله على ذاك الجسد 

ye‏ ہنا صا جه ر 9 کن نبا على عل آلارای لا رو فا 
شنا وا مرا 3© 4 . 
HE‏ 


1¥ 


هله العبارة صاغها رسولنا ية فى لحظة من لحظات معاناته» 
ا وهو فی الغار يستتر من أعداثه 
eT‏ الأبواب. لكنهم ما استطاعوا يغلقوا ا اجا 
أو پر صدوا طريقاً واحداً وون خا وا 

هناك باب الله المفتوح لمن أراد القرب ممن ناداه. 

هتف بي للصديق وهما فى الغار: «لا تحزن إن الله معنا) - معنا 
يرانا ویرعاناء معنا يحوطنا ویحفظناء معنا يدافع عنا ويقبل منا» معنا 
بحفظه ورعایته» معنا بحمایته وکفایته» معنا فلا نخاف ولا تُهزم» معنا 
نت القوي فقد حملت عقيدة اس سواك فحاملور اوا 
ارون بهدذه الانيا وقد طعت على الإيراد والاصدار 
Ea NS GE‏ 

سبحان من حمى رسوله من الحساد والأضداد والأوغاد. 


۲۹1۸ 


سبحان من جعل العاقبة له» وجعل الدائرة على أعدائه. 
سبحالن من شرح صدره» ورفح دک وأعلى قدره» وعظم 
أجره. 
سبحان من أراه ألوية الكفر تتمرّق» وقلاع الباطل تتحرّق› 
کت تا کک کا شا ف عفر اك لك له ما نمدم ن ديك رمَا حر 
ف یق تیک ییا یا © ر کے کر ع ©4 
ê‏ ۰ 


4b 


هذه كلمة المعصوم ا پبوح بها والحمى ملء حخسده تصارعه 
على فراشه كما صارعته الأحداث والمصائب من كل جانب. 


أبنت الذهر عندي كل بنتِ فكيف نجوت أنت من الزحام 
بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت فى عظامى 

هذا الجسم البريء» هذا الحكيان الظاهر»ء هذا الجناب الشريف 
يرتعد من الحمّى ويرتجف من الألم ليحصل على أعظم منزلة حصل 


عليها e‏ وأرفع در چۀ تبواها مريضص . 


لبلاء على ر الحا اع فلن وا ال > وأعظم 
حبیب ا قدرته هو رسولنا مء والله إذا أحب عبداً ابتلاه 
ليرى صبره وشكره وتسليمه وإذعانه» فكان رسولنا يه إمام الصابرين 
لا يسبقه في مضمار الصبر أحد» وكان قدوة الشاكرين لا يتقدم عليه 
في باب الشكر مخلوق. فجمع الله له المنزلتين والدرجتين: الصبر في 
منتهاه والشكر من أعلاه. 
۲١‏ 


«لا يصيب المؤمن من هم ولا صب ولا صب ولا مرض حتى 
الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه». 
إذا اک رب يُکفر» وإيمان يعصم› وحسنات تغطی› وات 
ينتظر» فهنيئاً لمن اتبع هذا الرسول بل. 
E‏ 


لما تهياً أسامة بن زيد خارجا بجيشه في سبيل الله بعد وفاة 
الرسول ويه ودعه الخليفة الأول والصديق الحكريم آنوء اک 

أسامة راكب وأبو بكر ماشي» فهمَّ أسامة بالنزول ليركب الخليفة 
فقال الصديق: لا تنزل ووالله لا أركب» وما على أن أغبّر قدمى ساعة 
فی سل آل 

وأنا أقف وإيّاك أمام هذه الكلمة متسائلين : 


پا تری هل هذه أول ساعة بخن افا الضدق قلمه؟ 
اا 


المحرفةء وکل الشامت؟ 
أما غر قدمه پوم بدر والموت پزحف» والكفر يغلي › وأرواح 
المؤمنين تنطاير إلى جنة عرضها السموات والأرض؟ 
Y۲‏ 


أما عبر قدمه فى أحد يوم تدانت الصفوف» وتكسّرت على 
رووس الأبطال السيوف» واشتد الخطب وبان الهول؟ 

أما غبّر قدمه وهو يذرع صحراء الجزيرة إلى تبوك» والجوع ملء 
اانه والظماً یعصر کبده» والحرُ يصل إلى کل ذرة فى جسمه» 
والغبار يداعب خياشيمه؟ 

أما غبّر قدمه فى الغدوات والروحات والظلمات إلى الجمع 
والجماعات؟ 

هذا هو ما فعله أبو بكر الصديق فماذا فعلنا نحن! 

متی نغبر أقدامناء متی جاهدناء أين غزواتناء آين تضحياتنا؟ 
دع المدح للصديق يشرق في الدجى ودع کل ذكکر في معالیه یکتب 

f YE 


إذا فرح الناس بالمال والجاه» فافرح بلا إله إلا الله. 
إذا سعدوا بالدرهم والدينار» فاسعد بحب الواحد القهًار. 
إذا أنسوا بالأهل والخلان» ٠فانس‏ بذكر الملك الديّان. 
مساكين هذا الحي ما ذر شارق من البين إلا أمطروا بالمحاجر 


يقول رسولنا : «الئن قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» خير مما طلعت عليه الشمس». 


أو أصحاب . 
وما اموک ولا اولندھ بالق ری عدا زلف 4. 
من عرّته نضصارة -حسمه ووسامة زر سمه فلیذكر الدود إذا حدر ی 
الخدود» والتراب إذا أهيل على الأهداب. 
Y4‏ 


ومن خدمته منزلته وأعجبه سلطائه» فليتذكر يوم تهدم في القبر 
آرکانه» وتس قط في اللحد اأسناله» ويتقطع فی الطين لسانه : 
وسلاطينهُم سل الطين عنهم والرؤرس العظام صازت.. عط اطا 

عجباً للموت ذهب بعقول الألباء ومزق ألسنة الخطباء وكسّر أقلام 
الأدباء. 

كل شىء يذوب في التراب إلا العمل الصالح» وكل شيء يذهب 
إلا الذكر الجميل. 


وإنما المرء حديث بعلده نگ ایتا سا لمق وغ 
E E‏ 


0 


هل علمت أن رسولنا و وضع الما ا ا وأدميت 
عقباه» وکسرت لنیته› وشج رأسه» وفتل أحبابه» وربط الحجر من 
الجوع على بطنه» وعلب في بعض المواقف» ونيل من جنابه الطاهرء 
ينمه » وطرد من دیاره ورمی بالجنول والسحر والكهانة! 

وهذا أبن تيمية پرمی في السجن ٠‏ ویهدر دمه» و عر ضصه» 
ويتهم دینه! 

وعمر لحر في المحراب ومرق جسمه بالحراب . 

وعشثمان سسا مهجته بسیف الثوار على المصحف وهو في 
الشمانين . 

وعليٌ ضرب جبینه بسیف الخوارج حتى سال دم رأسه من رأس 
لحيته . 


۲۲٦ 


کیف تنبت أشجار المبادىء والأفکار بلا مراقف؟ 
كيف تعش القلوب جباناً يعيش لبطنه؟ 
كيف تحب الأمة حقيرأً ليس له في التضحية تاريخ» وفي البطولة 
قدم ۰ ولا في القدام مر 
HH YF YF‏ 


۷ 


أين من حارب الرسل عليهم الصلاة والسلام» أين ذكرهم؟ ما 
هي عاقبتهم؟ أبن من نصب العداء للمعصوم؟ لقد ذهبت ريج 
وسفلت کلمتهم وفطع دابرهم . 

وأما هو فعاشت مبادۇه› وانششرت رسالته» وانتصرت كتائة:َ 
نسخ تاريخهم من القلوب» وكتب تارپخه يُمجد علام الغخيوب. | 
يدوي فوف المنابر» وتعالیمه تجلجل على المنابرء واعداؤه يلعنون في 


a E Cb‏ هل تحس منهم من أحلِ 
أو تسمع لهم ركزاًء اخمد بن حل معنا داتما بذکه وعلمه وسیرله» 
وأما هم فلا نعرفهم ولا نذکرهم ولا نحبهم 


ات E E‏ أبن تيمية؟ مات تاريخهم معهم 
وفتاویهم وأقوالهم› هم نكرات في العالم» وهوامش في الدواوين› 
نون في ذأكرة الزمن وهو ملء السمع والبصر» ذكره يشتّف الآذان 
N e‏ وعلمه ن والشبّان: #+ ڪب 


لکنا لر آنا ورس ر الہ وی عير #OD‏ 


۲۸ 


سرى ذكرهم كالمسك ينشر في الورى وذكر سواهم زكمة في الخياشم 
#ولله المرة ولرسولكء ويي ولك المَْيِينَ لا بعلم ». 
E E‏ 


المجلس العاشر: 


ارض بكفاية الله يكفيك عن كل كافية» فإنه غالب على أمره ولا 
یغلبه آحد» وتوکل عليه فانه حي لا يموت وسواه ميّت. 

أما كفى إبراهيم الخليل وقد ألقِىّ في النار فصبّرها له بردا 
وسلاماً. 

أما أنجى نوحاً من الطوفان يوم صارت الأرض كوكباً في بحر 


من الماء. 
أا شت البحر ee‏ ودمر عدوه وفجر له الصخر بالماء 
العذب . 


أما حمى رسولنا بيه في كل معترك» أما أنقذه من الويلات. 

أما نجاه من الاغتيالات» أما نصره في الغزوات» أما آنس قله 
من الوحشة» وثبت فؤاده في الهول» وشد آزره في النازلات. 

من الذي دعاه فما لباه؟ ومن هو الذي انطرح على عتباته فما 
أجاب دعواته؟ ومن الذي سأله فما أعطاه» ومن ذا الذي لجا إليه فما 
کفاف کل بوم هو في أن ) يني ويفقر» وپحيي ويميت» ويولي 
ويعزل» ويملك ويخلع» ويمرض ويشافي» ويبتلي ويعافي . 

۳۰ 


النواصي بيده والمقاليد في قبضته» والخلائق في تصرفه. 
إلجأ إليه إذا دهتك مهمة واقصد جناب الواحد القهار 
واععلم تان الاچ جال مور كات الارزاق لافار 

بالله عليك يا مسلم أن تقرع بابه وآن تقصد جنابه» وأن تتدبر 
كتابه» وأن تصاحب أحبابه. عندها سوف تجد اليسر والفلاح وتغنم 
الأجر والنجاح: 

ول سے مالف إل هة ل لف ولد س 4. 

ê He 


۲۳١ 


الأعلون عفيدة » فھی بيضاء راسخة رسوح الجبال» صادقة صدف 
الفجرء كاملة كمال حاملها بل . 

الأعلون عبوديّة» فالرب والإله والناصر والكافى والرازق هر الله 
رب العالمين. 

والأعلون مثلا فهي صفوة التعاليم وخلاصة قيم الأمم وغرَّة ما 
وصلت إليها الكتب المقدسة: 

والأعلون كتاباً» فهو وحي یوحی لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفهء» لا يمل على كثرة التردادء ولا تفنی عجائبه ولا تنقضی 
تعر ۵ . 

والأعلون رسالةء فهى ربانية عالمية شاملة كاملة» فهى سر إنقاذ 
العالم ومکنون فلاح الإإنسان»› ومصدر نجاة اليش في دنیاه وأخراه. 

والأعلون قائداًء فهو معصوم مؤيد بالوحي ظاهر بالحجة قبلكم» 
حاكم بالعدل حامل للحق» ناشر للفضيلة قدوة للأنام. 

۳۲ 


والأعلون تاريخاًء ففى القائمة الصديق» والفاروق» وذو النورين› 
وأبو السبطين» وسيف الله» وحواري رسول الله» وأمين الأمة» وهل 
‌ 

والأعلون تضصحية › فسلوا ا واخا والقادسية واليرموك وحطين 
رشو او ا اا اا ا 
دماء الأبطال في أودية المعمورة ا شفک ؟ وسلوا المهح الطاهرة لای 
مدا قتلت؟ 

والأعلون تراثاًء فليس عندكم حكايات ألف ليلة وليلة ولا 
أكاذيب حمورابي وهوس أفلاطون ولا أحلام شکسبیر» و 
کتاباً ا و تتبع › وآیات وعظات» is‏ وبرهاناًء ا وهداية 
وشفاء لما في الصدور. 

HH E e 
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عفد مکتوب »› ومیثاف موقع › وسلعة تعرض › ومهج تباع . 
المشتري هو الله جل جلالهء من صف م اله لا 4 ومن 
أوفى مس الله ؟ والياعة المؤمنون 0 بدر وآحد» وتلك e‏ 

الخائورة والمشاهد المدكزرة: 

والسلعة جنَة عرضها السموات والأرض› من دخلها لا يهرم ولا 
یندم لا یبلی شبابه ولا تذبل ثیابه. 

والثمن مهح المصلين طارت من الصدور على رۆژوس السيوف»› 
اوفی وإاغلى واجمل واکمل واشرف والطف . 
ا أحمد عن أبطال مته والله آنزله عهداً و اقا 

الأموال والأنفس والأعراض والجماجم والدماء كلها لمن خلقهاء 
وإنما هى عندنا عارية وصاحب العارية أحق بهاء إن اله يامرك أن 
دوا المت إل هلها 4 . 

یشن لا شي ءَ ولا معلا وعندنا شي ء٠‏ فالعطاء والهبة ر 
والأیادې من الله عز وجل. خلق ورزق وعافی وستر ولطف وتكکفل . 

٤ 
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س اوی االمرت فا وا ری 
س 2 7 ٍ 
لق للا الملل مسا 
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عبيد الدرهم والدنانير أذيال الدنياء الحقراء التافهونء لا هم لهم 
ولا مقاصد› مطالبهم فی الحياة کساءع ولاء ولذة. 


بخلاء جبناء» ألسنتهم والغة في أعراض الأوفياء» وأيديهم 
E E‏ 
فيعملون لها ويتحاون من أجلها ويرتاخون لذكرهاء ويحبون العاجلة 
فيخدمونهاء» فهو قيام في ليالي الهوى على أقدام الطمع» ووقوف على 
أبواب الشح يستجدون بأكف الفقر» فهم فقراء ولو جَمّعواء جوعى ولو 


| *« 


ا 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي صنع الفقر 
يحبون العاجلةء وهى عاجلة فى سعادتها فلا تدوم› عاجلة فى 

راحتھا فلا تبقی ٠‏ عاجلة في عمرها فلا تستمر. 


نسوا ذكر الله» وهجروا بيوته» وصدوا عن سبيله» لأنهم يحبون 
العاجلة. 


۲۳٦ 


حاربوا أولياء الله وتعدوا حدوده وانتهکوا حرماته لآنهم يحبول 
العاجلة. 
يستعجلون شهواتهم ویبحثون عن رغباتهم وهم سکاری في 
غفلاتهم › ويكفي أنهم يحبون العاجلة. 
والله أعلم. وصلى الله على نينا محمد وآله وصخبه وسلم. 
E E‏ 
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O N OE EEE TTT TNE الرقائق‎ 


يا حسرتاه تقضى العمر م TT‏ 


ere OES LENE OEE أهمية الوقت‎ 


EEE E N TES أمير وفقير‎ 
SE SSR CARNE لقد خلقنا الإنسان فى كد‎ 


EE AER CSR OAL ENE ANS وفي أنفسكم فاد تبصرول‎ 
EES MD O O أنفاسك الغالية‎ 


الموضوع الصفحة 
الأعمال بالخواتيم E CM E LL E E‏ 
مجالس المؤمنين المجلس الأول: واصبر نفسك NE SEE‏ 
المجلس الثاني : وأتممت عليكم نعمتي E EGE‏ 
المجلس الثالث: ذبح لمرضات الله عز وجل O OL‏ 
المجلس الرابع : لا تحزن إن الله معنا E aR‏ 
المجلس الخامس: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم E SÎ‏ 
المجلس السادس: تغبير القدم ساعة E A‏ 
المجلس السابع : فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون E eê‏ 
المجلس الثامن: يا ضعيف العزم O So IS‏ 
المجلس التاسع : ورفعنا لك ذكرك E OE LSS‏ 
ال جلي الماش الم الله كاف ك EN SO E‏ 
المجلس الحادي عشر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون E i‏ 
المجلس الثاني عشر: إن الله اشترى E MO A‏ 
الممجلس الثالث عشر: إن هؤلاء يحبون العاجلة . nT‏ 
المحتريات E ONCAEID EDO ETOCS O‏ 
E E YF‏ 


